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ا  
ـــه، ومَـــنْ الحمـــدُ اللهِ، والصـــلاةُ  ـــهِِ وصحبِ ـــى آل والســـلامُ علــى رســـولِ االلهِ، وعل

  تبعَـهُ بـإحسـانٍ إلـى یـومِ الدیـنِ..،
مهمــا یكــنْ مــن أمــرٍ بعــدُ فــإنَّ الشــعرَ الجــاهليَّ ذاك القــبسَ المتــوهجَ لــم یــزلْ 
یمثلُ المقیاسَ الأعلى والنموذجَ الفریدَ لكلَّ الآدابِ على مختلفِ عصورِها ؛ وذلـك 

تمتــعُ بــه مــن قــیمٍ موضــوعیةٍ وفنیــةٍ خاصــة ، إذ راحــت تصــادقُ علــى نفاســتِه لمــا ی
  وقداستِه في النفسِ والعقلِ معاً . 

ـــقٍ یشـــي بســـحرٍ خـــاص� ..  هـــذا وتحمـــلُ مقـــدماتُ القصـــائدِ ظـــاهرةً ذاتَ بری
الأمــرُ الــذي یجعلُنــا نـــدیمُ النظــرَ إلیهــا بغیــةَ الظفـــرِ بمقومــاتٍ ودوافــعَ وعلــلٍ تبـــرزُ 

و ماهیتَهــا وذلــك مــن خــلالِ إســقاطِ عــدةِ رؤًى مــن منــاظیرَ متعــددةٍ لتســبرَ كنهَهــا أ
أغوارَهــا فترســمَ خارطتهــا المعرفیــةَ بدقــةٍ وخصوصــیةٍ شــدیدةِ التركیزیــةِ .. مــن بــینِ 
هذهِ الظواهرِ تحظى المقدمةُ الطللیةُ بشغفٍ غیرِ مسبوقٍ مـن قبـلِ البـاحثین؛ ربمـا 

لمضــیئةِ التـــي تكشـــفُ لنــا إحباطـــاتِ ومكبوتـــاتِ لأنهــا تمثـــلُ واحــدةً مـــن الشـــذراتِ ا
المجتمــعِ الجــاهليَّ وإلــى تطلعاتِــه وأشــكالِ انســلابِه معــاً أي أنهــا وســیلةٌ مــن وســائلِ 
إغنـــاءِ فهمنـــا لمجتمـــعٍ معـــینٍ ..؛ ولأن شـــعراء الجاهلیـــة لیســـوا ســـواءً فـــي نظـــراتهم 

ةِ ومقومــاتِ للحیــاةِِ◌ والمجتمــع ، إذ تتبــاینُ رؤاهــم علــى حســب تجــاربِِ◌هم الخاصــ
بیئـــاتِهم الظرفیـــةِ ، لـــذا فـــإن اختیـــاري للمـــرقشِ الأكبـــرِ ذاك الشـــاعرِ الجـــاهليُّ دونَ 
غیرِه إنما كان حاصلاً، لأنـه شـاعرُ وجـدٍ نـراه وقـد غشـيَ عالمَـه الشـوقُ حتـى أتـي 
علــى كــلَّ مظهــرٍ مــن مظــاهرِه كأنــه یحیــا حیــاةَ الــذكرى متحســراً علــى مــا فــات مــنِ 

الضـائعِ ، ولعـل هــذا مـا سـتترجمُه لوحـةُ الطلـلِ التـي تصــدرت  زمـنِ المـودةِ والحـبَّ 
قصائده ، إذ أفرغ فیها شاعرُنا حمولتَه الشعوریةَ واللا شعوریةِ في تدفقٍ وعفویـةٍ ؛ 

" المقدمـةُ الطللیـةُ فـي شـعرِ المـرقشِ الأكبــرِ لتتجلـى مـن خـلالِ موضـوعِ الدراسـةِ "
مسـبوقینِ بتمهیـدٍٍ◌، ومـزیلینِ بملحـقٍ ، إذ وقـع فـي فصـلین  دراسةً تحلیلیـةً ونقدیـة

  شعريٍّ كانَ المادةَ التي قامت علیها الدراسةُ.
ظــاهرةُ الطلــلِ وأبعادُهــا فــي المنظــورِ النقــديِّ بــینَ " ففــي التمهیــدِ وعنوانــهُ 

ــــدماءِ والمحــــدثین اســــتطاعت الدراســــةُ أن تســــبرَ أغــــوارَ هــــذا المفهــــومِ ســــبیلاً ": الق
تعریفِهِ في اللغةِ والاصـطلاح، ثـم تتبـعٍ دقیـقٍ لبدایاتِـه، للوصولِ إلى كنهِهِ عن طریقِ 

ولعــلَ هــذا مــا عــرَّجَ أو أفضــى بنــا إلــى النظــرِ فــي مفهــومِ القــدماءِ للطلــلِ وذلــك تمعنــاً 
ـــرؤى، ویســـتوي  ـــا ال وتأصـــیلاً وتقییمـــاً للنظـــرةِ ..؛ ولتكتمـــلَ أو تتضـــامَّ وتتجـــانسَ زوای

-الطللِ وفقَ منظورٍ نقدي� حدیثٍ إذ قـدمنا المفهومُ على سوقِه حددت الدراسةُ أبعادَ 
المفــاهیمَ: الأســطوریةَ الفنیــةَ والواقعیــةَ والرمزیــةَ والنفســیةَ والوجودیــةَ تلــك  -علــى إثرهــا

التي جاءت أشبهَ بثلةِ مناظیرَ تساقطت على الطللِ مـن كـلِّ الاتجاهـاتِ فكانـت دالـةً 
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ــت مــا تشــابكَ أو تــد ــةً، حیــثُ إنهــا فضَّ اخلَ مــن ألــوانِ الاصــطلاحاتِ وكاشــفةً ومحلل
المبرقشـــةِ بالأصـــباغِ الدخیلـــةِ فأحـــدثت الدراســـةُ نوعـــاً مـــن المواءمـــةِ أو المزاوجـــةِ بـــینَ 
ِ◌ المصــحوبِ بأصــالتِه  الواقــعِ المعرفــيِّ المقــرونِ بیئتِــه أو مجتمعِــه، والمعنــى الحقیقــيِّ

  النقدیةِ. وعراقتِه ؛ كما حققت معادلاً ایجابیّاً متوازناً للظاهرة في النظرةِ 
  في مبحثین. فإنه وقعَ الفصلُ الأولُ "الخارطةُ المعرفیةُ للشاعرِ" أما 

وفیــه قــدمت الدراســةُ ســجلاً موثقــاً موضــحاً  حیــاة المــرقش الأكبــر": " الأول
فیه اسمَه ونسبَه وصفاتِه الشخصیةَ والخلقیةَ ، وطبقتَه الشعریةَ ، وكذلك شاعریته 

  ريَّ باقتدارٍ وشفافیةٍ. التي رسَّمت أبعادَ فضائه الشع
" فإنه رصدَ بوضوحٍ أهمَّ الأغراضِ التـي تناولهـا عالمه الشعريّ : "الآخرأما 

وهــي الفخــر بشــقیه الــذاتيَّ والقبلــيَّ والوصــفُ والغــزلُ والرثــاءُ لیتضــحَ لنــا أن شــعرَه 
جـــاءَ نقـــلاً أمینـــاً لتجربـــةٍ إنســـانیة ترجمـــت واقـــعَ حیاتِـــه بصـــدقٍ وعفویـــةٍ وغایـــةٍ فـــي 

نكشافیةِ ، وبخاصة أن شاعریته التي كانت تفیضُ بالنقاءِ والصفاءِ قد انعكست الا
ولـم  –على تعبیرِه الذي اتسمَ بطهرِ الكلمةِ وعفـافِ الإیمـاءِة ونبـلِ الهـدفِ المرجـوَّ 

لا وهــو رائــدُ مدرســةٍ فنیــةٍ ..!! إنهــا مدرســةُ الطبــعِ التــي قامــت علــى العفویــةِ فــلا 
  تعتریها .  تكلف یشوبُها ، أو صنعةَ 

" دراسـةً الملمحُ الطللـيُّ فـي شـعرِ المـرقشِ الأكبـرِ "  -: الفصلُ الثانيوأما 
الطلــلُ فــي شــعر المــرقش "  -: الأولُ فإنــه وقــعَ فــي مبحثــین :  -تحلیلیــةًٍ◌ ونقدیــةً 

وفیه أحصت الدراسةُ كلَّ ما جاءَ من قصـائدَ وقـد صُـدَّرت  - الأكبر" دراسةٌ وتحلیلٌ 
أمـن آل "، "هـــــل تعـرف الـدارت مرتبةً كالتالي: "هل بالـــدیار"، "بالطللِ، حیثُ كان

بطاقةً موضوعیةً لكـلِّ قصـیدةِ علـى حدةِ؛لتسـهمَ فـي  - أولاً  -". وفیه وضعت أسماء
علــى -: قمــت بتحلیـلٍ وافٍ لكـلِّ مقدمـةٍ طللیـةٍ ثانیـاً إیضـاحِ الـرؤىِ وتحدیـدِ الأبعـاد. 

اع أن یظهــرَ المســالكَ التعبیریــةَ للمــرقش تحلــیلاً كــان مــن شــأنه أنــه اســتط -حــدةٍ 
الأكبــر وذلـــكَ بعـــرضٍ أدوات التشـــكیلِِ◌، وجمالیــات التصـــویرِْ◌ كمحاولـــةٍٍ◌ لإبـــرازِ 
ــه الموضــوعیةِ ذاك الــذي حــرصَ علــى إخراجِــه فــي صــورتِه  الملمــحِ الطللــيِّ وقیمتِ

  الفضلى.
": وفیـه اعرِ لوحةُ الطللِ وأنماطُ قصائدِها البنائیةُ والفنیةُ لدى الشـ: "الآخر

  على محورین :  الحدیثُ توزعَ 
" وفیهـــا تحـــدثنا عـــن عناصـــرُ تشـــكیلِ اللوحـــةِ الطللیـــةِ لـــدى الشـــاعر: "  الأول

كیفیـــةِ اســـتخدامِه للعناصـــرِ المهمـــةِ بشـــكلٍ إجرائـــيٍّ وإحصـــائيٍّ دقیـــقٍ: كالزمكانیـــةِ، 
، والعناصــــرِ ذاتِِ◌ الطبیعــــةِ الأرضــــیةِ، وخصوصــــاً الإنســــانيَّ والنبــــاتيَّ وال حیــــوانيَّ

وذاتَ الطبیعــــةِ الســــماویةِ، وبخاصــــةٍ المطــــرُ والســــماءُ والریــــاحُ، هــــذا ولقــــد أثبتــــت 
الدراســـةُ أن المـــرقش الأكبـــرَ كـــانَ حریصـــاً علـــى تقـــدیمِ لوحتـــهِ بشـــكلٍ متكامـــلٍ ذي 
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ارتباطٍ عضويٍّ بتجربةِ الحبِّ المجنحِ بالحرمانِ والیأسِ لیتضاهي كلُّ ما سبقَ مـع 
  یاعِ بارقةِ الأملِ في الظفرِ بالمحبوبةِِ◌.خرابِ النفسِ ، وض

" وفیـه  أنماطُ قصائد الطلل وسماتُها البنائیـةُ والفنیـةُ عنـدَ الشـاعر: "وفي الآخر
بفحـــصٍ مــنظمٍ ودقیـــقٍ لمفــرداتِ البنــى اللغویـــة والدلالیــة للقصـــائد -قامــت الدراســةُ 

 -وعِ بغیــــة الكشــــفِ عــــن النظــــامِ الــــذي یحكُمهــــا علــــى مســــتوى الصــــیاغةِ والموضــــ
  :نمطینفرصدتِ 

  : القصیدةُ الثنائیةُ وقد مثَّلَ منها الأكبرُ واحدةٍ حیثُ جاءت ثنائیةً.اول
القصیدةُ الثلاثیةُ، حیث جاءت فیها القصیدتان المتبقیتان للأكبرِ.  :ا  

  هــذا ولقــد تحــدثنا عــن خصوصـــیةِ كــلِّ نمــطٍ وعلاقاتـِـه بموضــوعاتِ الشـــكلِ 
ـلاً للصـورتین: أو النمطِ الواحدِ، ثم قدَّ    بمـا تشـتملُ علیـه  الإیقاعیـةمنا عرضـاً مفصَّ

بخیالِهـــا وتشـــبیهاتِها واســـتعاراتِها، هـــذا ولقـــد  والفنیـــةمـــن أوزانٍ وموســـیقى وإیقـــاعٍ، 
أثبتـــت الدراســـةُ هنـــا اســـتغراقَِ◌ الأكبـــرِ فـــي الصـــورةِ تلـــك التـــي بهـــا توســـلَ  ســـبیلاً 

  لإبرازِ فكرتِه وبلورةِ قضیتِه .
نســتطیعُ القــولَ بــأن  -مــن خــلالِ عرضــنا لمفــرداتِ الدراســة -ننــا وعلــى كــلٍّ فإ

المرقشَ الأكبرَ مثَّلَ مدرسةَ الطبعِ التي قامَت على العفویةِِ◌، فلا تكلفَ ولا صنعةًَ◌، 
إذ جـــاءت المقدمـــةُ الطللیـــةُ لدیـــه حـــادةً ومصـــوبةً ؛ لتكشـــفَ لنـــا النقـــابَ عـــن عالمـــهِ 

الحرمانُ من المحبوبـة الماثـلُ فـي عـدمِ الظفـرِ الخاصَّ ذاك الذي اجتمعَ فیه العطاءُ و 
  الجمالِ في المعنى والمبني والمغزي هنا..، هذا على جانب  صدقیةُ بها لتتحققَ 

على الجانبِ الآخرِ فـإن وقوفـه علـى الطلـلِِ◌ جـاءَ انعكاسـاً طبعیّـاً لصـراعهِ 
  الموتِ. الأبديَّ في نفسهِ وفي حیاةِ من حولهِ؛ وبینَ حبَّه للمحبوبةِ وغریزةِ 

هـــذا ولا یفوتنـــا القـــول بأنـــه مـــن الصـــعوبةِ بمكـــانٍ محاصـــرة الدراســـةِ بمـــنهجٍ 
واحدٍ؛ وذلـك لوعـورةِ مسـالكِها، وكثـرةِ تعرجاتِهـا؛ لـذا اسـتدعینا أغلـبَ المنـاهجِ علـى 
مائدتهاِِ◌ لاسیما الوصفيُّ والتـاریخيُّ والتحلیلـيُّ والنفسـيّ؛ كـي نفـكَّ یـدَ الدراسـةِ مـن 

ا كــــلَّ البســــطِ تجــــاهَ القــــارئِ ؛ لیســــتويَ العمــــلُ علــــى ســــوقهِ، فیكــــونَ غلِّهــــا فنبســــطَه
  صاحبُه بمأمنٍ من العثار...

وبعدُ: فهذا جهدي المقلُّ بضاعتُه أضعُهُ أمامَ الدارسِ والباحثِ، وكلِّـي أمـلٌ 
بــأن أصــلَ إلــى مــا تصــبو الــنفسُ إلــى تحقیقِــه ... وحســبي أننــي أخلصــتُ النیـــةَ، 

ــا  ومـــالي إلاَّ أن أردِّدَ قـــولَ االلهِ تعـــالىوبـــذلتُ أقصـــى الجهـــدِ،  ــد إلاَّ الإصـــلاح مـ " إن أُريـ
 . "بيوإليه أُن عليه توكَّلْت ي إلاَّ بايقوما توف تد   استطع رة" ا ق ا٨٨"  

  

  "الباحث "
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 ُا :  
عـــرضَ بـــادئُ ذي بـــدءٍ تجـــدرُ الإشـــارةُ إلـــى القـــولِ بأنـــه مـــن الضـــروريِّ أن ن

معرفـةً  -كنهِـه وماهیـةِ أبعـادِهنا اللغویةِ حتـى یتسـنَّى لنـا معرفـةُ الطللَ على معاجمِ 
نــا القــدرةَ علــى فهــمِ أســرارِ القصــیدةِ الجاهلیــةِ فهمــاً یحــاكي مــا قصــدَهُ الأولــون تمنحُ 

  سبرَ أغوارِه بشكلٍ فكريٍّ منظمٍّ.، وحاولوا فطنوا إلیهِ  نْ مَ  الذین كانوا أولَ 
ن أمرٍ فالطللُ هو المكانُ الذي یجتمعُ حوَلهُ الأهلُ مهما یكنْ م

.... للحدیثِ والطعامِ والشرابِ  ، وبمرورِ الوقتِ أي للغذاءِ الماديٍّ والروحيٍّ
صارَ یعني المكانَ الذي یدلُّ على انفراطِ عقدِ الجماعةِ، أو رحیلهم معاً عن 

  .،.أثمنَ الذكریاتِ ثم ارتداداً الزمانَ الذي اكتنزَ بینَ أطوائهِ  ،ِ الشاعر
 یبوحُ بتداخلِ  ،التأملِ  باطنيٍّ  إذن فالزمنُ ینطوي على تفلسفٍ 

، وطللاً یحیلُ الطللَ مكانین نفسیین "طللاً في النفسِ  - الأولُ  :    خطابین
لماديٍّ متمثلٍ "فیما شخصَ من  -)١(في مرایا محدبةٍ  - في القصیدةِ مقابلین
یفرزُ زمانین  -والآخر، )٢(بالأرضِ" ما كانَ لاصقاً  آثارِ الدیارِ والرسمِ 

الحبِّ الذي  مغرقٌ في السعادةِ بموجبِ  -. الأولمتقابلین بشكلٍ فجائىٍّ 
فهو  - دماءَ الحیاةِ، أما الآخر شرایینهِ یرفرفُ حیثُ ضخَّ لقاءُ الحبیبین في 

موغلٌ في الیأسِ المریرِ بدافعِ الفراقِ الذي یقضي على كلِّ بارقةِ أملٍ 
  للشاعرِ.

ه ه وأهدافِ بكلِّ أبعادِ  - الفردىٍّ  هذا التكافؤِ الضديِّ  أو بینَ  والشاعرُ في
على بؤرةِ  یناورُ ویحاورُ ویناظرُ  - ه،على غیرِ  حیثُ لا یطغى فیه نظیرٌ 

كلُّ هذا قد و دهاشٍ.. انبما تلاها في  البدءِ  أحوالِ لنا عن ؛ لیكشفَ الصراعِ 
الباطنیةُِ◌  لاسیما ه التأملیةِ مع حیاتِ یعطي شكلاً متمیزاً قادراً علىِ التجاوبِ 

 ةٍ◌ٍ قابل یةٍ◌ٍ تمازج في وحدةٍ◌ٍ  ، والجماليٍّ ه الشكليِّ طالما أنه یجمعُ بینَ خیالِ 
مع الطبیعةِ في حضورٍ واسعِ، ورعایةٍ كریمةٍ من العقلِ  للانصهارِ التامِّ 

  .البشريِّ 
 :وا  

أو حالیـةٍ، یتوحـدُ  یـةٍ قوالبَ خاصةٍ بـالتعبیرِ عـن لحظـةٍ آن هي مقدمةٌ ذاتُ 
"، إذ تكشفُ عن تمثلِ   -التي تمـرُّ  الشعوریةِ  المرحلةِ  بدایةِ  فیها "اللاشعورُ الجمعيُّ

هـا مـع میولِـهِ ، وتنازعُ أحاسیسُ الشاعرِ وتجربتُهُ، وعلاقاتُها بإنسـانیتهِ  -هامن خلالِ 
ــه، ومــا یجــولُ فــي نفسِــه مــن تــوترٍ أو إثارتُ  الطبیعــةِ  ضــدَ  ، وصــراعٍ حــادٍّ  هــا لعواطِفِ

 التــي یعیشُــها محــاولاً التغلــبَ علیهــا؛ رغبــةً فــي البقــاءِ  الخاصــةِ  القاســیةِ والظــروفِ 
 شـذرةً مـن الشـذراتِ المضـیئةِ التـي یمكـنُ أن تكشـف -على هـذا التصـورِ – "فتكونُ 

-ه معـاً نسـلابِ ا وأشـكالِ  ، وإلـى تطلعاتـهِ الجـاهليِّ  ومكبوتاتِ المجتمعِ  إحباطاتِ  لناَ 
؛ لـذا فإنهـا تجسـدُ التحـولَ )٣(نـا لمجتمـعٍ معـینٍ إغنـاءِ فهمِ  ن وسائلِ أي هي وسیلةٌ م

                                           
 ،١٩٨٨ ،دار الفكــر العربــي ١٣٨حســن البنــا عــز الــدين صل: الكلمــات والأشــياء "بحــث فــي التقاليــد الفنيــة الجاهليــة  راجــع )١(

  .١٠نقلاً عن النسيب في مقدمة القصيدة لعز الدين إسماعيل ص
  ) راجع: لسان العرب مادة طلل.٢(
  م.١٩٨٥سنة  ،دار الحقائق بيروت، ١١٧ص ٤طـ المصدر نفسه: راجع )٣(
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خلایـا الأمـلِ  ، القـادرِ علـى تحطـیمِ ذاكرتـهِ  في قداسةِ  من الماضىِ الذاهبِ الرابضِ 
 للواقـعِ  ه، الـداعي إلـى الاستسـلامِ ه، ومـن حولِـالبالي في نفسِ  إلى الحاضرِ المتهدمِ 

كمـــا  -لمـــا أنـــه یتـــرجمُ "لحظـــةً حزینـــةً أملاهـــابقضـــائه طا لـــه والتســـلیمِ  أو الإذعـــانٍ 
، شــعورُ الجماعــةِ التــي ینتمــي إلیهــا بالحرمــانِ مــن الــوطنِ المكــانيِّ  -أســلفتُ القــولً 

إلـى الاسـتقرارِ، والمقـامِ الثابـتِ الـذي یسـتطیعُ فیـه أن یقـیمَ بیتـاً یخلـدُ فیـه  وبالحنینِ 
تتــداعى –بِّـه، وإنمــا كانـت ذكـرى ح هُ وهـو لا یواجِــ ،صـباه مقــامَ  ه، ویسـترجعُ ذكریاتـِ

–لخلـقِ عاطفـةٍ تثیـرُ  كافیـانِ  ه الـذاهبِ.. وهـذان الـدافعانِ صورةُ شبابِ  -هفي ذاكرتِ 
  .)١(ملُهُ على الحنین"یحجوَّاً مناسباً  -في نفسِه

 :ا  
امـــرئ  ، وابتـــداءِ الوقـــوفِ علـــى الطلـــلِ  ربـــطَ كثیـــرٌ مـــن النقـــادِ القـــدامى بـــینَ 

لهـــذهِ  ي امـــرئ القـــیسِ مـــن أشـــارَ إلـــى تبنِّـــ لام أولََ◌◌ُ بـــذلك، ولعـــل ابـــنَُ◌ ســـ القـــیسِ 
ها، الریـــادةِ الفنیـــةِ حیـــثُ قـــالَ: إن امـــرأ القـــیسِ قـــد ســـبقَ العـــربَ إلـــى أشـــیاءَ ابتـــدعَ 

ـــواستحســـنَ  فـــي  ه، والبكـــاءُ صـــحبِ  ه فیهـــا الشـــعراءُ منهـــا: اســـتیقافُ ها العـــربُ، واتبعتْ
  .)٢(الدیارِ 

مٍ، حــینَ ینســبُ إلــى امــرئ القــیس ســلا " حثیثــاً مــن ابــنِ قتیبــةَ  "ابــنُ  ویقتــربُ 
: ىالمثنـ بـنُ  معمـرُ  لمـا قـال" أبـو عبیـدةَ  في هذا المجـالِ  فعلیةَ ال سبقیةَ الأأو  ریادةَ ال

  ".)٣(…من فتحَ الشعرَ، واستوقفَ، وبكى في الدِّمنِ، ووصفَ ما فیها أنه أولُ 
 هُ عَ نَ ابتـداءً صَـ ه: "وهو عندهم أفضلُ ویؤكدُ ابنُ رشیقٍ تلك الأولیةَ في قولِ 

  ". )٤(وبكى واستبكى.. واستوقفَ  ، لأنه وقفَ شاعرٌ 
" العسكر  "أبو هلالٍ  ویشایعُ   - على ما سبقَ  - جامعاً ومستشهداً يُّ

، واستبكى، ووقفَ واستوقفَ، وذكرَ الحبیبَ امرؤ القیسِ  ىبقوله": "وقد بك
هو ف، ".. وهو قوله: "قِفاَ نبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزلِ بیتٍ  ، في نصفِ والمنزلَ 

  .)٥(العربِ  . ومن أحكمِ ابتداءاتِ …اتِ◌ِ من أجودِ الابتداءِ 
نجزمُ على أن تلك الریادةَ  السابقةِ فإننا نكادُ  للآراءِ عرضنا  من خلالِ 

 وأ، أو أسبقیةَ الوقفةِ الطللیةِِ◌، قد تمتعت بالنصیبِ الأوفي من البكارةِ الطللیةَ 
غمِ من الإشاراتِ التي قد على الرُّ  مرئ القیسِ توافقاً وتضامناً مع االتفردِ 
  :في قوله  ها بعضُ النصوصِ صوبَ ابنِ خذام الذي عناه امرؤ القیسِ وجهتْ 

ََُا ا   ِَ  
  

  َرا م  َ ُاا
)٦(

  
الصحیحَ  ولعلَّ  -نا بهلبعدِ عهدِ  -في ابنِ خذام؛ والحقُّ أن تحریفاً قد وقعَ   

 بـنُ  حمـامٍ  بـنُ  تبـینَ أنـه امـرؤ القـیسِ  إلـى مصـادرِ النسـبِ  ؛ لأنه بـالرجوعِ ابنُ حمامٍ 
 زیـدِ  بـنُ  عُـذْرَةَ  بنُ  عوفَ  بنُ  بكرَ  بنُ  كِنَانةَ  بنُ  االلهِ  عبدِ  بنُ  هُبَلِ  عُبیدةَ بنُ  بنُ  مالكِ 

                                           
م، حيــث قــال كلامــاً ١٩٧٠ة بيــروت ســن ،دار الإرشــاد ،٢٥٤نــورى حمــودي القــيس صلالطبيعــة فــي الشــعر الجــاهلي راجــع:  )١(

  قريباً مما سبق في هذا الصدد.
  م.١٩٥٢دار المعارف بمصر  ٤٦: طبقات فحول الشعراء ابن سلام شرح محمود محمد شاكر صـانظر )٢(
  م.١٩٨٢تحقيق أحمد محمد شاكر  ١٢٨ص ١: الشعر والشعراء ابن قتيبة حراجع )٣(
  ليق محمد محي الدين عبد الحميدتحقيق وتع ٢١٨ص ١: العمدة ابن رشيق ح انظر  )٤(
  م.١٩٨١دار الكتب العلمية بيروت  ،تحقيق مفيد قميحة ٤٩٢-٤٩١صـ ١: الصناعتين طانظر )٥(
  .١٢٨ص ١: الشعر والشعراء حانظر) ٦(
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ه، وذَهَبَ وهو شاعرٌ من المعمرین دُرِسَ شعرُ  ،)١(..كلبٍ  بنُ  ثورِ  ابنُ  رُفیدةَ  بنُ  االلهِ 
  :)٢(هفي البكاءِ على الأطلالِ لقولِ  الكنديَّ  لاَّ الیسیرَ منه حیثُ سبقَ امرأَ القیسِ إ

     َاّا ِ    
  

   َُ ُا   َرا م  
؛ فلربما هذا إذا كانت الأسبقیةُ عندَ القدماءِِ◌ قد ارتبطت بامرئ القیسِ أنه   

ه، فضــلاً عــن هــذا فإنــه مــن أصــحابِ ن شــعرِ مــ راجــعٌ لصــحةِ كــلِّ مــا وصــلَ إلینــا
الـذى  -الكلبـيُّ  حمـامٍ  هم، أمـا امـرؤ القـیس بـنُ هم وأخبـارِ المعلقاتِ الذین یُعتـدُّ بشـعرِ 

فإنه قـد بَعُـدَ العهـدُ بـه، فضـلاً عـن هـذا فـإن  -كان واحداً من المعمرین المشهورین
  أغلبَ ما جاءَ عنه من أخبارٍ فیه اضطرابٌ وخلطٌ كبیرین.

 ا  ةاا رَّءِ يا َ :وا  
قـدیماً علــى یــدِ ابــنِ ســلامِ  الطلــلِ قــد دخلـت دائــرةَ النظــرِ والبحــثِ  ظــاهرةَ  لعـلَّ 

مــا لــم  مــا قــالَ ": قــالَ فه مَــنْ یقدمُــلِ  احتــیجَ  إذ ه عــن امــرئ القــیسِ أثنــاءَ كلامِــ الجمحــيِّ 
، "شــعراءً ونقــاداً "ها العــربُ ا، واستحســنَ یقولــوا، ولكنــه ســبقَ العــربَ إلــى أشــیاءَ ابتــدعَه

  .)٣(..النسیبِ  ، ورقةُ في الدیارِ  ه، والبكاءُ صحبِ  : استیقافُ وهي ه فیها الشعراءُ واتبعتْ 
ــةُ الحقیقیــةُ  ثــم تجــئُ   َ◌ علــى یــدِ ابــنِ قتیبــةَ عنــدما راحَ -تعــدُّ الفعلیــة وقــد-المحاول

، و    فقال:  الجاهلیةِ  بینَ شعراءِ  قد انتشرَ یؤكدُ أنها لا تعدو أن تكونَ أكثرَ من تقلیدٍ فنيٍّ
ـــارِ، فشـــكا وبكـــى، " ـــدیارِ والآث ـــذكرِ ال ـــدأ فیهـــا ب إنَّ مُقِّصـــدَ القصـــیدِ، إنمـــا ابت
الرفیـقَ، لیجعـلَ ذلــك سـبباً لـذكرِ أهلِهــا الظـاعین عنهــا..  ، واســتوقفَ الربـعَ  وخاطـبَ 

ـــمَ الوجـــدِ والفـــراقِ.. ل ثـــم وصـــلَ ذلـــك بالنســـیبِ  ـــلَ نحـــوه فشـــكا شـــدةَ الشـــوقِ، وأل یمی
الأسـماعِ إلیـه؛ لأنَّ النســیبَ قریـبٌ مـن النفــوسِ..  القلـوبَ.. ویسـترعي بـه أصــغاءِ◌َ 

 عقَّــــبِ بإیجــــابِ  -لـــه فـــإذا أعلــــمَ أنـــه قــــد اســـتوثقَ مــــن الأصــــغاءِ إلیـــه، والاســــتماعِ 
والســهرَ، وسُــرى اللیــل، وإِنضــاء الراحلــةِ  وشــكا النَصــبَ  الحقــوقِ، فــدخلَ فــي شــعرهِ 

ه ه حـقَّ الرجـاءِ.. بـدأ فـي المـدیحِ، فبعثـَأنه قد أوجـدَ علـى صـاحبِ  والبعیرِ، فإذا علمَ 
  .)٤(على المكافأةِ، وهزَّهُ على السماحِ، فالشاعرُ المجیدُ من سلكَ هذهِ الأسالیبَ 

وعلــى البحــث العلمــىِ فمــا مــن  إذا كــان ابــنُ قتیبــةَ قــد غــلا وأســرف علینــافــ
، وصرنا إلى ما صـارَ إلیـه، وقلنـا: لهِ إذا رددنا القولَ إلى أو  تثریبٍ علینا ولا جناحٍ 

إنهــا عملیـــةٌ فنیــةٌ تـــرتبطُ بـــالمتلقي اعتمــاداً علـــى ســـحرِ وجاذبیــةِ الاتصـــال، ونشـــوةِ 
 -هعلــى مســامعِ –الإیقــاعِ، لا لینتقــلَ إلــى معایشــةِ تجربــةِ الشــاعرِ، وإنمــا لیفــرضَ 

ه ابـنُ قتیبـةَ ولعل هذا ما ذهـبَ إلیـ.؛ حتمیةَ الاستماعِ إلى ما یلى من أجزاء تالیةٍ.

                                           
، وأكملتــهنســبه  تُ حيــثُ راجعــم ١٩٨٤ســنة   ،دار المعــارف بمصــر ،٤٥٦ص ٣) راجــع: جمهــرة أنســاب العــرب لابــن حــزم ط١(

عنــدما  مطبعــة الضــوى. هــذا ولقــد اضــطرب أبــو هــلال العســكرىُّ  ١٧٣ى حميــر فــي الجاهليــة  للمؤلــف صوأشــعار بنــ
  م.١٩٨٧ ،دار الكتب العلمية بيروت، ٢٩٥صـ ١ط ،راجع: الأوائل ...،القيس إلى حارثة. أامر  حمامٍ  ابنَ  نسبَ 

هـا الشخصـيةِ مـا منحهـا ، وقد كانت لها من تجاربِ◌ِ حقيقيةً ربما كانت  حمامٍ◌ٍ  ابنِ إن أغلبَ الظنَّ يدفعني للقولِ بأن شخصية  )٢(
امـرؤ القـيسِ الـذي  جـاءَ فجـاءت توفيقيـةً إلهاميـةً، ثـم  ؛فـي الكـونِ والحيـاةِ  المتأملـةُ تلـك الشـاردةِ الحزينـةِ  الأسبقيةَ في الوقفـةِ 

بِ، إذ أوجـــدَ لهـــا أدواتهِـــا الفنـــيِّ المطلـــو  اســـتوت الفكـــرةُ علـــى يديـــه بشـــكلٍ فنـــيٍّ حيـــثُ يحســـبُ لـــه تقعيـــدُ الوقفـــةِ بالشـــكلِ 
نطباعيـةٍ حتـى ا أوالتشكيليةَ، وأبعادَها الفكريةَ والواقعيةَ والوجوديةَ، وسكبَ عليهـا مـن ثاقـبِ فنِّـه، ورؤاه الذاتيـةِ بطريقـةٍ تأثريـةٍ 

  .٢٩٤ص ١كرى طالأوائل لأبى هلال العسالبيت في : راجـع: .. .منحها الديمومةَ الكائنةَ، والتفاعليةَ الحتميةَ المحايثةَ 
  "…الوحشِ  عليها نعاجُ  التى يصادُ  الناقةُ  والنواعج: مفردها ناعجة، والناعجةُ      

  لسان العرب مادة (نعج). :عـراج
  م.١٩٧٤سنة ، مطبعة المدنى القاهرة  ٥٥ص ١) انظر: طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود شاكر ح٣(
  م.١٩٦٢كر عبد السلام هارون دار المعارف بمصر بتحقيق أحمد شا  ٧٥: ٧٤) راجع: الشعر والشعراء ص٤(
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الخطـــــوةِ  ها، واســـــتدعاءِ عنـــــدما رأى أنـــــه یـــــؤدي إلـــــى عطـــــفِ القلـــــوبِ، أو اســـــتمالتِ 
  والقبولِ.

بتفسـیرٍ للظـاهرةِ یقتـربُ  )١("هنا المستشرقُ الألمانيُّ "فالتر براونـوحدیثاً یطالعُ 
 هـاً بقلـقِ الشـاعرِ، ومـدى حیرتـهِ الراهـبِ معلـلاً ظهورَ  الوجـوديِّ  فیه حثیثاً من الفكرِ 

النهایـةِ"  -الفنـاءِ  -أمـامَ ظـواهرِ الكـونِ المعمـاةِ "القضـاءِ  قـدريِّ  على اختبـارٍ  وقدرتهِ 
فـي دائـرةِ الفكـرِ  الجـاهليَّ  الشـاعرَ  یجعـلَ◌ُ أرادَ أن  -برؤاه المتشـابكةِ -ه ن براونأفك

ــــحیــــثُ  الــــذي توهنــــه الكثیــــرُ مــــن المشــــكلاتِ  المعاصــــرِ  الوجــــوديِّ   هُ تظهــــرُ علاقاتُ
ثنائیــــاتٍ متناقضــــةٍ  جــــودِ طالمــــا أن ظــــاهرةَ النســــیبِ تجمــــعُ بــــینَ المتصــــارعةُ مــــع الو 

  والموتِ و البقاءِ والفناءِ، والحزنِ والمتعةِ والألمِ واللذةِ.. ،ِ كالحیاة
ـــه لا  -النظـــرِ فـــي رأى بروانـــه مـــن خـــلالِ تقلیـــبِ أوجـــهِ  -والواضـــحُ  نـــرى أن

ةٍ بشـــكلٍ یبینســحبُ علــى  كــلِّ مــا رصَــدهُ أو أحصــاه البــاحثون  مــن مقــدماتٍ نســی
یتسمُ بالموضوعیةِ أو الجدیةِ؛ ولكنه ینطبقُ على جملةِ نسیبٍ محددٍ بحدودِ  تقنیني� 
ه الظرفیــةِ والبیئیــةِ معــاً، حیــثُ ینتقــلُ فیــه الشــاعرُ مــن الحــدیثِ عــن المحبوبــةِ حالتِــ

مـن الضـرورةِ أن یكـونَ  إلى القضاءِ والفناءِ والتناهي، آخـذاً فـي الاعتبـارِ أنـه لـیسَ 
يٍّ متعامــــدٍ علــــى بــــؤرةِ فقــــ، بــــل ربمــــا ینحــــدرُ بشــــكلٍ أالقصــــیدِ  داً فــــي مقدمــــةِ موجــــو 

هِ فـإن التعلـیلاتِ السـابقةَ لیسـت كافیـةً لِّـ، فضلاً عـن هـذا كالموضوعِ؛ لیقرعَ الذاكرةَ 
هــا، وخصوصــاً طالمــا أن النســیبَ لــم یــزلْ قضــیةً الغمــوضُ ســداها، والقصــورُ لحمتُ 

نـرى أن شـعورَ  -ببسـاطةٍ –النتوءاتِ الخفیـةِ، لكننـا بـ ها الكثیفةِ الملیئـةِ في فكِّ رموزِ 
 معایشِّ  بیئيٍّ  في واقعٍ  الجاهلیین الحادِّ بتلاعبِ الأقدارِ والخوفِ المفزعِ من الموتِ 

فضــلاً عــن قحــلِ الطبیعــةِ..  ، والانــدثارِ الحضــاريِّ تتناوشــهُ مخالــبُ القمــعِ الجنســيِّ 
هم البدائیــةِ نحــوَ الحیــاةِ فلســفتِ  لامــحِ فــي تحدیــدِ م -بشــكلٍ كبیــرٍ –كــلُّ هــذا یســهمُ و 

فمن منطلــــقِ هــــذه البســــاطةٍ نــــرى ..،والقــــدرةِ الفاعلــــةِ علــــى صــــیاغةِ فــــنِّهم الشــــعريّ 
یـــرفضُ أن  -الطلـــل تفســـیره عـــن ظـــاهرةِ  وهـــو فـــى معـــرضِ  - )٢(الـــدكتورَ النـــویهي

ــــــه، الــــــذي  ذاكیعصــــــرَها علــــــى معمیــــــاتِ وألغــــــازِ العصــــــرِ الحــــــدیثِ  یعــــــجُّ بتقنیاتِ
ألا  جیاتــه المركبــةِ، وشــفراته المعقــدة؛ لــذا فإنــه یــرى أن الإیغــالَ فیهــا یجــبُ وتكنولو 

هــــا الزمنیـــــةِ تجــــاوزَ الخطــــوطَ الحمـــــراءَ، بــــل ینبغـــــي أن تــــدورَ فــــي مـــــداراتِ أفلاكِ ی
فهــذه قفــزاتٌ فــي  -متطــي صــهوةَ المعاصــرةِ الجامحــةنوالمكانیــةِ والبیئیــةِ.. أمــا أن 

تبعـــدنا عـــن المســـتوى  تعـــاریجِ نا فـــي فتقـــذفُ  ةِ ها المحایثـــبشـــعیباتِ  الظـــلامِ قـــد تضـــربُ 
  فنغرقَ في خطلِ الإسقاطاتِ. "الأبستمولوجيّ" أمیالاً كثیرةً  أو المعرفيِّ 

 علــى یــدِ  وتصــفو الرؤیــةُ البحثیــةُ مســتقرةً بشــكلٍ علمــيٍّ علــى أســاسٍ معرفــيٍّ 
تِ ایه بصـبغالأولـى، ثـمَّ صـبغَ  لسـیرتهِ  المفهـومَ الذى أعادَ  )٣(الدكتور یوسف خلیف

لا ســیما عنــدما  هــا بشــكلٍ واقعــيٍّ البیئــةِ الجاهلیــةِ التــي تعــایشَ وتجــاوبَ مــع مفرداتِ 
حیــثُ  الرعــويّ  یــرى أن هــذا النســیبَ مــرآةٌ صــادقةً تعكــسُ صــورةَ المجتمــعِ الجــاهليّ 

في ماءٍ واحدٍ فتنشأ  القبیلتان المشاركةَ  تتوافى وتتراضى إذكان یحدثُ لندرةِ المیاهِ 

                                           
  م.١٩٦٣جزيران سنة ، ١٥٩) راجع: مجلة المعرفة السورية ص١(
  .١٥٤ص ١ح ،) راجع: الشعر الجاهلي٢(
  م.١٩٨١سنة  ،مكتبة غريب ١١٧ص ،) انظر: دراسات في الشعر الجاهلى٣(
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هـا صـلاتٌ وعلاقـاتٌ تتشـي بحـبٍّ لا هـا وفتیاتِ فتیانِ  اتٌ، وتقومُ بـینَ أهلیهما مود بینَ 
  .ةِ یالقبیل الفوارقِ  ها بالزواجِ، نظراً لاختلافِ ینتهي أمرُ 

 :ِا ِءِ ا  دُ اأ  
ه لأن ملمـــحَ الطلـــلِ قـــد جـــاء خطابـــاً تأصـــیلیاً ماضـــویاً مســـتثمراً فـــي إلحاحِـــ

فـــي  الشـــاعرُ مـــن رقـــادهِ  اهـــیبعثُ  نفســیةً  خصوصـــیةً  -مباشـــرٍ  بشــكلٍ مباشـــرٍ، وغیـــرِ 
ه بهــدفِ تنشــیطِ الــذاكرةِ، ویحــاولُ صــنعَ جــزءٍ مــن تمثــالٍ مقــدسٍ ینحتــُهُ مــن مجتمعِــ

علـى  لنـا -فإنه قد تبدو  إرثاً باقیاً ما بقیت الحیاةُ  مشاعره الحزینةِ، ویقرُّهُ المجتمعُ 
هـــذا ، ونفســـیةٍ  میـــةٍ حملو  ةٍ أســـطوریذاتُ انعكاســـاتٍِ◌  أبعـــادٌ  -صـــفحةِِ◌ التحلیـــلِِ◌ 

هــذا وســنعرضُ لكــلِّ واحــدٍ ..وجودیــةال، و واقعیــةِ الو  فنیــةِ ال، و موضــوعیةِ فضــلاً عــن ال
  .حدیثاً یتمتعُ بالتمیزِ والاستقلالیةِ  بالتفصیلِ الآنَ منها 

  أو: ا اري:
لةِ للصــ"ه أمــرٌ مرجعُــ قــدیمٍ  أو دینــيٍّ  أســطوريٍّ  إن رصــدَ لوحــةِ الطلــلِ مــن منظــارٍ 

 النسـیبِ  إلـى ظـاهرةِ  أن الرجوعَ  على یؤكدون الوثیقة بینهما؛ لذا فإن المهتمین بهذا الأمرِ 

  .)١(الحیاةِ الجاهلیةِ، وما كانَ علیه العربُ من عبادةِ الأوثان مسألةٌ تتعلقُ بقدمِ 
 .الأســطورىِّ  عــن خبایــا هــذا العــالمِ  إنهــا تكشــفُ  :إننــا لا نعــدو الواقــعَ إذا قلنــا

انبثقت منه المثیولوجیا الدینیةُ عندَ العربِ، وهـذا فكـرٌ معقـدٌ تعقیـداً شـدیداً؛ ذاك الذي 
نـذكرُ ممـا سـبقَ مـا جـاءَ  )٢(الجاهلیـةٍ  وثنیـةٍ و  متكـافئ مـن روافـدَ مثیولوجیـةٍ  مزیجٌ لأنه 

العـربِ المقدسـةُ  رمزاً مؤلَّهـا، وكانـت آلهـةُ  السابقِ أنه كانَ  في المطلعِ  المرأةِ في شأنِ 
  .)٣(لعبادةِ الوثنیةِ، إذ ألهوها من أجلِ الخصوبةفي بابِ ا

 رجمـاً بالغیـب، أبعادُها لما یغدو البحـثُ العلمـىُّ  ثم تتشظى الرؤى وتتناثرُ 
ها، وأن نفسُـ تقریراً لحقائقَ موهومةٍ عندما نجـدُ أن هـذه المـرأةَ هـى الشـمسُ  فیصبحُ 

ــابیعِ المــاءِ  كــان  -عــوداً – لطلــلَ ، وأن ارحلتهــا رحلــةُ عــودةٍ، بــل هــى ترحــلُ إلــى ین
 إبـان والنمـاءَ  حیـثُ تمـنحُ الخصـبَ  هُ رحلةُ الشمسِ على الإنسانِ یرمزُ إلى ما تخلفُ 

  ها.ا بعد نزوحِ ییأسَ أحدٌ من عودتهِ  فلن  لذا ؛هاحضورِ 
بقولـه:  هـذا الـرأيَ  -بكـلِّ اطمئنـانٍ -الـدكتور نصـرت عبـد الـرحمن  ویشایعُ 

والشـــمس -.. )٤(رحلـــةُ الشـــمسِ كـــلّ یـــومٍ  هـــي الجـــاهليِّ  إن رحلــةَ المـــرأةِ فـــي الشـــعرِ 
هنا ، و تجيءُ معبودةَ الجاهلیین، ومانحةَ الخصوبةِ  -الأسطوريِّ  على هذا التصورِ 

ــدكتور نــوري حمــودي القــیس الغــوصَ فــي ذاك البحــرِ  یحــاولُ  الطــامي فیــرى أن  ال
دِ العـاملاتِ فـي المعابـ ما هي امتـداد لإحـدي الغـواني الجمـیلاتِ  المرأةَ في المقدمةِ 

الشـــاعرُ كاهنـــاً یعمـــلُ فـــي تلـــك الأمـــاكنِ فـــي  والهیاكـــلِ وبیـــوت الآلهـــةِ عنـــدما كـــانَ 
 الرضـــا منهـــا عـــن طریـــقِ  والتمـــاسَ  المرحلـــةِ الأولـــى، ویحـــاولُ التقـــربَ إلـــى الآلهـــةِ 

  .)٥(بتلك الغواني الغزلِ 

                                           
  .٨٧٣صـ ٣) راجع: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ح١(
  .  ٨٧٤ص ٣راجع: المصدر نفسه ح) ٢(
  للدكتور أحمد كمال ذكى . ٨٤) راجع: الأساطير دراسة حضارية مقارنة ص٣(
  .  ١٣٧الصورة الفنية في الشعر الجاهلي صانظر: ) ٤(

مـن  ةِ المعبـود د. نصـرت مـن أن الشـمس كانـت رمـزاً للآلهـةِ  بـه هذا وقد نقبل القول السابق بحذرٍ شديدٍ؛ لأنه إن صدقَ ما جاء     
ــــــــؤولُ فكيــــــــف  المقدســــــــةِ  الصــــــــورةِ  حيــــــــثُ  ــــــــذبيانى:   ن :       م  واك ا            قــــــــول النابغــــــــة ال

……………    ..  
  هل كان الرجل مقدساً أم لا.        
  .٩٣الطبيعة في الشعر الجاهلي ص انظر: )٥(
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ونحــنُ بــإزاء هــذا الــزخمِ الهائــلِ مــن وجهــاتِ النظــرِ الســابقةِ نــرى أن الرمــزَ 
لـك الآلهـةِ المعبـودةِ مـن حیـثُ ظهـورِ الصـورةِ المقدسـةِ لـلأمِّ بشـكلٍ غیـرِ بالشمسِ ت

واعٍ عنــــدَ حــــدیثهم عــــن المــــرأةِ یؤكــــدُ أنهــــا كانــــت ملهمــــةَ الشــــعراءِ والفنــــانین علــــى 
العصــورِ والأجنــاسِ، ولــیس ثمــةَ منــاصٌ مــن أن یضــفيَ علیهــا هالــةً مــن  اخــتلافِ 

اتِ الخصـوبةِ والأمومـةِ المعبـودةِ الغموضِ والسـحرِ والقداسـةِ حتـى جمعـوا لهـا صـف
 -هـو الآخـر-رأینـا المـرقش الأكبـر  ؛ لـذاالتي ارتبطت بالرَّبة "الشـمس" فـي الـدین 

صـفاتِ الخصـوبةِ والأمومــةِ مـن منطلـقٍ أسـطوريٍّ عضـدَ مــن  هِ یخلـعُ علـى محبوبتـِ
معــــاً نبعــــاً غزیــــراً  ه مصــــدرَ الحیــــاةِ والمــــوتِ فــــي حبیبتِــــ ىه أنــــه عــــذريٌ یــــر دعاماتِــــ

علـى تغییـرِ الخصـائصِ الموضـوعیةِ والنوعیـةِ  .. إنها كیمیاءُ الحبِّ القـادرةُ قداسةِ لل
 الكــونِ  للجمـاداتِ والنباتــات والبشــر بخاصــیة التراســلِ الفاعلــةِ والقــادرةِ علــى تشــكیلِ 

 فــي بوتقــةِ  والانصــهارِ  بحیــثُ تجعــلُ لــه قیمــةً ذاتیــةً محضــةً بخاصــیةِ الاختصــارِ 
ه القداسـةَ والجمـالَ ه، إذ تهبُـبها ارتهانِ الظلِّ بصـاحبِ  مرهونٌ إنه ..،.الفاعلةِ  الحیاةِ 

  كلما اقتربَ منها؛ لذا قالَ:
   ْءَ أمِْي اَدَا   

  
  وامي أن ُودِي ْِ زادا

   رْض ِَ أو ِْ أ  
  

  أو دٍ أ ِْَْ اِدَا  
ــلِ بوصــفها منشــأةً یــر  -فیمــا ســبقَ - إن النــاظرَ    ى ضــرورةَ فهــمِ لوحــةِ الطل

، قــد جــاءت أشـــبهَ الجمعـــيِّ  تفاعلیــةً للاشــعورِ   ، أو المخــزونِ المجتمعــيِّ والتـــاریخيِّ
ذي الأصــــباغِ  یتكــــررُ باســــتمرارٍ فظهــــر أشــــبهَ بالضــــمیرِ التوحیــــديِّ  بطقــــسٍ دینــــيٍّ 

بیریـةُ بـینَ هـذا الضمنیةِ لـدى الشـعراء كافـةً، وإن اختلفـت تفاصـیلُه، أو أشـكالُه التع
هي أن الطللَ رمزُ الفنـاءِ أو المـوت الـذي  الشاعرِ أو ذاك؛ لكن القواسمَ المشتركةَ 

على هـذا التصـور یمكننـا أن نفتـرضَ أن  -الفلسفةِ البدائیة صاحبَ  شغلَ الجاهليَّ 
  إلى القبورِ. ما تكونَ  تكونَ الأطلالُ تلك الدیارُ الخربةُ هى أقربَ 

ثـم أضـحى رمـزاً موحشـاً  ،حقیقـةً  ي أولِ الأمـرِ كـانَ أن الطللَ فـمعنى هذا 
لعالمٍ إنسانىّ مفقودٍ، وهذا یؤكدُ ما ذهبَ إلیه نوري القـیس فـي قولـه "بـأن الأطـلالَ 

 ؛ بل هي لحظةٌ حزینةٌ أملاها على الشاعرِ لیسَ عاطفةً خاصةً ولا تجربةً وجدانیةً 
  . )١(التي قد ینتمي إلیها شعورُ الجماعةِ 

 شــــبیهةً  كانــــت فــــي مخیلــــةِ الشــــاعرِ  منا فرضــــاً بــــأن الأطــــلالَ إننــــا إذا ســــل
هـا مـن موروثـِه أن تـتمَّ شـعائرُ تعبدیـةٌ معینـةٌ لهـا، وقـد إمتاحَ  ، فمن الطبعـيِّ بالقبورِ 

نهـم كـانوا یترنمـون بتـرانیمَ تتُْلَـى علـى إ"فــ ؛ لـذامن مظاهرِ تلـك الشـعائرِ  الأسطوريِّ 
ه فــي ذهــنِ البحــثِ یرســخُ  وأه الــرأيَ، ویدعمُــذاك  مــا یعضــدُ ولعــلَّ  )٢(القبــورِ شــعراً"

الـدعاءُ بقایـا تـراثٍ  فلربمـا یكـونُ   !!..الاستقسـاءِ  بـدعاءِ  اقتـرانُ الأطـلالِ هـو  العلميِّ 
ـــ المـــوتى تلـــك التـــي  ه مـــن طقـــسٍ ســـحريٍّ یُمَـــارسُ علـــى عظـــامِ دینـــىٍّ یمتـــاحُ ماهیتَ

 المطـــرِ بـــالأرضِ ها العـــربُ فـــي اســـتدعاءِ المطـــرِ "ومـــن ثـــم ارتـــبطَ بنـــزولِ اســـتخرجَ 
  .)٣(ة"الموحشِ  ، والقبورِ الخرابِ 

                                           
  .٩٤) راجع: الطبيعة في الشعر الجاهلي ص١(
  .١٣٢ديم ص) انظر: الفهرست لابن الن٢(
  .١٨٣) انظر: الزينة في الشعر الجاهلي ص٣(
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، كمـا فـي الیـدِ  ظـاهرةَ الطلـلِ بالوشـمِ فـي ظـاهرِ  عوداً فإن هنـاك مـن یقـرنُ 
  .)١( ةَ فَ رَ شعرِ طَ 

 ِ ِ ٌلأط   
  

ِا ظ  ا  ُح  
  

  .)٢(زهیرٍ  قولِ كما في  أو عروق المعصمِ 
   ٌرد م  

  
  َْِ ام  و ُا  

، ودفــعُ الأذى، ومــا الحاســدةِ  العــینِ  ســحریةٍ "منهــا إبعــادُ  لمــا لــه مــن فوائــدَ   
  وذلك لتحميَ الأطلالَ من الاندثارِ. ؛یتعرضُ له من مكروه"

بأنــــه نتــــاجٌ لعــــالمِ الســــحرِ والغیــــبِ -م بالوشِــــ إن مــــا یؤكــــدُ التــــزامَ الشــــعراءِ 
 رُويَ عـن رسـول االله إذ ؛التي جاءت في النهي عنـه الشریفةُ  دیثُ الأحا -المجهولِ 

  :الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوحشةقوله ٣("لعن ا(.  
كــذلك فقــد جــاء تشــبیهُ الطلــلِ ببقایــا الخطــوطِ علــى الكتــبِ المقدســةِ یشــیرُ 

إنهـــا أي یمِ.. القــد مفادُهـــا تكثیــفُ طــابعِ القداســـةِ فــي المعتقــدِ الجـــاهليِّ  إلــى حقیقــةٍ 
القدیمـةِ التـي تـمَّ صـنعُها  علـى الأوانـي الفخاریـةِ بالعصـورِ  أشبَهُ بالزخرفِ الموجـودِ 

ة الجاهلیـِ خصوصـاً أن مـا عُثـِرَ علیـه مـن الكتابـةِ و ، )٤(طقسیةٍ أو للعبادةٍ  لأغراضٍ 
كانَ لا یعدو أن یكونَ نقوشاً على شواهدِ القبورِ على الحجارةِ والصـخرِ، و كانـت 

  .)٥(ا كتابةً عربیةً، وإما علاماتٍ وصوراً النقوشُ إمَّ  هذهِ 
 - ها التي شكلت رموزاً مكررةً اختزنَ  وخلاصةُ ما سبقَ في الشعائرِ 

جنائزیةٍ موغلةٍ في  حیثُ جاءت امتداداً لشعائرِ  لدى الشعراءِ  اللاشعورُ الجمعيُّ 
سواءً أكانوا في  لهةِ القدمِ وكانت تتُلى خلالها الأناشیدُ والترانیمُ، إما إرضاءً للآ

 طمعاً في استجلابِ  ، وإما أنها تمارسُ في العالمِ السفليِّ  م، أالعلويِّ  العالمِ 
الزمنِ تحولت إلى قوالبَ  وبمرورِ .، .البركةِ  النفعِ، وأكثرِ  مطلقِ الخیرِ وبالغِ 

 والأشعارِ بدلاً من ،فنیةٍ خاصةٍ؛ لتصبحَ حجارةُ الطلل بدلاً من المعابدِ والقبورِ 
  .الجمعيِّ  الترانیمِ والأشعارِ الدینیةِ حتى استقرت تلك الرموزُ في اللاشعورِ 

ُا :م اا:  
ــمین لهــذا البعــدِ  أو المعبــدین  یعــدُّ الــدكتور یوســف خلیــف فــي طلیعــةِ المُرسِّ

 ه البیئــــىِّ ربطــــاً وثیقــــاً بواقعِــــ لــــه وخصوصــــاً فــــى محاولاتــــه النقدیــــةِ لــــربطِ الجــــاهليِّ 
ها بالجــدبِ والقفــرِ قــد تفــرضُ رِ حیــثُ رأى أن بیئتــَهُ التــي تتســمُ صــحراویتُ◌ً المباشـ

العشبِ  مواطنِ  اً مسلكاً معیشیاً قائماً على جدلیةِ الحلِّ والترحالِ لارتیادِ علیه حتمیّ 
ــ الفردیــةِ الفاعلــةِ رغبــةً منــه فــي  ه صــبغةَ والكــلأ، وهــذه العلائقیــةُ تضــفي علــى حیاتِ

                                           
  .١٣٢، ص٥) انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري طـ١(
  .٢٣٨) انظر: المصدر نفسه ص٢(
الواصلة من النساء التى تصل شعرها بشعر غيرها، المستوصلة: الطالبة لذلك وهى التى ، ١٩٣ص ٤) انظر: سنن الترمذي ح٣(

  والواشمة: الوشم هو المعروف الآن بحيث يكون على الجلد والشفاه واللثة.. عَل بها ذلكيُـفْ 
  .٢٣) راجع: الفن والمجتمع لهربرت ريد ص٤(
  .٧٦) راجع: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ص٥(
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، وسعیاً ملحّ دِّ الأدني من نشاطِ الح الدیمومةِ لمزاولةِ  حـاجزِ  كسرِ  اً نحوَ ه الإنسانيِّ
، وأمــلاً فــي انتشــالِ نفسِــهِ مــن مســتنقعِ الأحــزانِ القاتلــةِ  الملــلِ، وحــلا� لمشــكلةِ الفــراغِ 

وفقَ  -ه الشدیدةِ على الرغم من خصوصیتِ  -العمیقِ، علماً بأن هذا الطابعَ یتحركُ 
  )١(: ث اتٍ ها الأخلاقیةِ جتماعیةِ، وقیمِ ها الامقتضیاتِ البیئةِ، وتطلعاتِ 

، ورغبةً منه والصیدِ  طلباً للرحلةِ  إلى الصحراءِ - استنفاريٍّ  بشكلٍ◌ٍ  -الخروجُ  :اول
أو  الذاهبــــةِ  ، وســــعادتهِ الحــــدِّ الأدنــــى مــــن نشــــاطه الإنســــانيِّ  فــــي اســــتعادةِ 

  الضائعةِ بینَ حباتِ رمالِها.
موحـــدةِ  لشـــربِ الخمـــرِ حرصـــاً علـــى تعـــویضِ  صـــحابِ حـــولَ الأ فُ افـــالالت :ا 

البـــائسِ الخـــانقِ  واســـتبدالاً لواقعـــهِ  ،كثیـــراً  اافتقـــدهالتـــي  اللاشـــعورِ الجمعـــيِّ 
  الباعثِ على الألمِ.و المغیظِ 

:الجانبین السابقین، وخصوصاً  طلباً لتأمینِ  السعي الملحُّ خلفَ المرأةِ  ا
م رغَ  ه والحیاةَ یثُ أحبَّ نفسَ ح أنه یسقطُ علیها الكثیرَ من ذاتهِ 

ي ، ویبك ، ویستعطفُ  ، ویحاكي فراحَ یناجي - هافي شخصِ  - هاقسوتِ 
 ،  

  ویطلبُ الصفحَ والغفران...
فتتواحـــدُ  مـــن خـــلالِ هـــذهِ الاتجاهـــاتِ الـــثلاثِ التـــي تتضـــامُ وتجـــانسُ و إنـــه 

لـه..  ه المسـتمرِ رفضِـ رغـمِ  بمصـالحة الواقـعِ  إلـى مطلـقِِ◌ الحـسِّ الشـعوريِّ  تفضيَ ل
ــ ــولــم لا وقــد حرمتــه بیئتُ لزامــاً  حُ ه الكثیــرَ مــن الحــبِّ والخلــودِ، وهنــا یصــبه وطبیعتُ

عـــه بعـــاملي ه همـــومَ واقِ إلـــى المـــرأةِ ذاكِ المـــلاذِ الآمـــنِ؛ كـــي تشـــاركَ  علیـــه أن یلجـــأَ 
الحیـاةِ فـي حبِّهـا.. وعلیـه  هـا متعلقـاً بأهـدابِ نحوَ  التعاطفِ والشراكةِ؛ لـذا فإنـه ینجـذبُ 

ها.. فیـه مثلمـا احتلتـه فـي صـدرِ  ردُ لها مطالعَ قصائدَ، وقد احتلت فیه الصدارةَ راحَ یف
  هذا راجعٌ إلى طبیعةِ التفاعلِ الحتميِّ مع البیئةِ وظروفِ الحیاة. وكلُّ 

فهــو  الآخــرِ  الطــابعِ  عــن أمــامـا ســبقَ مــن حــدیثٍ كــانَ عــن الطــابعِ البیئــيِّ 
فتنزلهـا مـواطنَ الخصـبِ القبیلـةُ تنتجعُ  على قاعدةٍ متحركةٍ حیثُ  الذي یقومُ  القبليُّ 

ومن خلفها الصیدُ والإماءُ، ومعهم فتیـانٌ وفتیـاتٌ  ،ها في المرعيإبلُها وأنعامُ  وتنساحُ 
أهمُّهــا الحــبُّ حیــثُ تغــزلُ خیــوطُ الحــبِّ  هم بــالرعي فــي أحادیــثَ یقضــون أوقــاتَ فــراغِ 

 هـذهى تنبتُ علائقیةُ عشقٍ فـي المتآلفةِ، ولما یجفُّ المرع الناعمةُ نسیجاً من القلوبِ 
حیـــاةٍ دُرِســـتْ،  ومعـــالمَ  منـــازلَ بالیـــةٍ، المـــواطنِ والملاعـــبِ، "ثـــم تتحـــولُ إلـــى أطـــلالِ 

تـروحُ وتغـدو بعـد  صارت وحشةً وقفاراً وفناءً، ثم قطعاناً مـن الظبـاءِ والبقـرِ الوحشـيِّ ف
.. ولأن العاشقِ  فسِ في ن هذا یثیرُ ذكریاتِ الماضي البعیدِ  .. وكلُّ أن خلا لها المكانُ 

   -:)٢(أساساً على رباطین یقومُ  كانَ  الجاهلیةِ  القبیلةِ  مجتمعَ 
ول: االدمُ  العصبیةُ القبلیةُ ورابطةُ  أبنائها، وعمادهُ  بینهما وبینَ  یكونُ إذ  – ا.  

 :ا ّ–  ن قد صبغا یالرباط ینهذفإن  -یكونُ بین الشاعرِ وقبیلتهإذ
  :جاهلیةَ فجعلتها على وجهینالقصیدةَ ال

                                           
  م.١٩٨١، مكتبة غريب، سنة ١١٥) راجع: دراسات في الشعر الجاهلي ص١(
  م.١٩٨١سنة  ، مكتبة غريب، ١١٧الشعر الجاهلي ص ) راجع: دراسات في٢(
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ّول : ذاهه ومشاعرَ خواطرُ  ه، ویصورُ وفیه یتحدثُ الشاعرُ عن نفسِ  -   ا، 
ا هذا القبلیةِ التي یفرضهُ  نسبیاً من الالتزاماتِ  ویتحررُ 

الجاهلیین على هذه  الشعراءِ  الرباطُ.. والسُّر في حرصِ 
هو  ءِ والصحرا الرحلةِ  بها من وصفِ  المقدماتِ، وما یتصلُ 

  ه الضائعِ.تحقیقُ الحدِّ الأدنى من وجودِ 
حیــثُ یكــونُ الفــردُ  الاجتمــاعيِّ  ویتمثــلُ فــي القبیلــةِ وفــاءً بالربــاطِ  -ا :ي 

  الدمِ والعصبیةِ القبلیةِ. ها وفاءً لرابطةِ مشدوداً بحبالِ 
 بأنه تعبیرٌ  من بُعْدِهِ الواقعيِّ  نستطیعُ تفسیرَ الطللِ  ناخلاصةٌ الأمرِ فإن

طبعيٌّ عن ظاهرةٍ تمثلُ جزءاً من حیاةِ الجاهليّ، مرتبطاً بما تفرضُه البیئةُ 
دائرٍ بینها للتغلبِ على كلِّ ما فیها من  الصحراویةُ على ساكنیها من صراعٍ 

الأمنِ؛  ها غیرِ المتوقعةِ، والحرصِ على توفیرِ شيءٍ من أسبابِ تِ آاحتیاطٍ لمفاج
في –التي تحیطُ به الأخطارُ التي تثیرُ   ولِ أعماقِ المجه إلىلأنه في رحلةٍ 

البكاءَ على الأطلالِ أصبحَ یعنى البكاءَ على الحیاةِ..  فكأنَ  المخاوفَ  - نفسِه
  .وكلُّ هذا تعبیرٌ عن نوعٍ صادقٍ من التجاربِ 

ّا ا ::  
 اقِ بأحقیـةِ هـذا البعـدِ فـي مضـمارِ سـ مضى كثیرٌ مـن البـاحثین فـي إثبـاتِ 

ـــةٍ  ســـیرِ◌ِ التفا ـــ ورســـمِ  أغـــوارهِ  لســـبرِ  كمحاول ترجمتـــه  حتـــي ییســـرَ  ه المعرفیـــةِ خارطتِ
 عنـدما رأى أن الطلـلَ  ؛ لكن الـدكتور محمـد عبـد المطلـب قـد أصـابَ فاعلیةً  ترجمةً 

  :اً تحركَ على مستویینفنیّ 
- بقایـا الـدیار التـي أمسـت خرابـاً أو عفـاءً  ماً مـن خـلالِ ویظهرُ فیه مجسَّـ :يا

هجرهـا سـاكنوها، فصـارت خلـواً مـن مشـاهدِ الحـبِّ واللقـاءِ التـي أن  بعدَ 
أمرُهـــا إلــى مـــا صـــارت إلیـــه أثـــراً بعـــدَ  ترعرعــت علـــى جنباتهـــا حتـــى آلَ 

  عینٍ.
- :طإلـى طبیعـةٍ ذات إلهامیـةٍ  ها المادیةِ الكائنةِ وفیه تحولت الدارُ من طبیعتِ  ا

لیـةٍ بالغـةِ التعقیـدِ تستهدفُ، بل تسترعي جملةَ استدعاءاتٍ ماضـویةٍ تأم
إلاَّ أن  فـلا یلبـثُ  بشكلٍ عموديٍّ  متساقطةً  -على ذاكرته-تتوافى  حیثُ 
  ها في صیاغةٍ إبداعیةٍ.یترجمَ 

حریةَ ومدى  هَ من حیثُ وجَّ  هذا وینعكسُ هذا التحولُ على البناءِ الشعريِّ 
 أساسیةً بینَ  ثنائیةً  ه حتى نستنتجَ هُ أحیاناً، وما یقابلُ فاعلیةِ المعنى بما یلائمُ 

، ثم توحدت عندما الجمعيِّ  وقد تجمعت وترسبت في اللاشعورِ  والشاعرِ  الطللِ 
ا معاً فیرفضهما مهه، ثم یتأملُ جزءاً كبیراً من ذاتِ  الشاعرُ یسقطُ على الطللِ  كانَ 

المخلفاتِ الإنسانیةَ قد .. فلعل .الیأسِ والإحباطِ  ه لكلِّ عواملِ رفضِ  من خلالِ 
ثم  والفناءِ  ها عن الموتِ معتقداتِ  غَ الحساسیةِ من خلالِ بعضِ لعبت دوراً بال

ها ها بنفسِ یذكرُ  كان رسالةَ تهدیدٍ وإنذارٍ للموتِ  .. أى أن الطللَ الخالدةِ  العودةِ 
  .)١("ها بالذاهبین من الأحبابِ مما یذكرُ  أكثرَ 

                                           
  م.١٩٩٦لونجمان سنة  ٢٢٩ص ١طلمحمد عبدالمطلب ، ) راجع: قراءة ثانية في شعر امرئ القيس ١(



 

} ١١٣١ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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قـد تفضـى حتمـاً إلـى  المقدمـةِ  یرى أن صـیاغةَ أو بنـاءَ  فیما سبقَ  فالناظرُ 
وإمـا  ،ه بنـوعٍ مـن الإشـفاقِ إزاءَ  معـه فیشـعرَ  أن یتعـاطفَ : وهي إما  نائیةٍ تضادیةٍ ث

من خلال تلـك فمشاعرِ الإحباطِ والیأسِ.. ل هه حرصاً منه على رفضِ أن یرفضَ◌ُ 
 ونفـــسِ  بـــین إقفــارِ المكـــانِ  الشـــكليِّ  التشــابهِ  بعامـــلِ  التوحــدُ الحاصـــلُ  یجـــئُ  الجدلیــةِ 
 فـي صـورةٍ  الماضـي والحاضـرِ  ین:الزمـانی– البعـدینِ  امتـزاجُ  یظهـرُ علیـه ، و الشاعرِ 

  .استشرافیةٍ  أكثرَ  وصیاغةٍ  إبداعیةٍ◌ِ 
  را: ا اي:

فیـه  جَ الدكتور مصـطفى ناصـف أن یفسـرَ الظـاهرةَ تفسـیراً مـز  وفیه یحاولُ 
والفلسفیةِ حیـثُ یـرى أن الجـاهليَّ لا یخاطـبُ المجتمـعَ الـذي  النظرتین الرمزیةِ  بینَ 
ه؛ شــأنه فــي ذلــك ه مــن رقــادِ بعــثِ الماضــي، أو إیقاظِــ عــن طریــقِ  ي إلیــه إلاَّ ینتمــ

، الحاضـرُ فیـه بروعـةِ التـذكرِ  حیثُ یستدعي كلاهما الماضـي فینـبضُ  شأنُ الطللِ 
یصــنعُ الحیـــاةَ  یأخــذُ صــفةَ الإلحــاحِ المســتمرِ، وكــلٌّ إنــه وقدســیةِ الماضــویة حیــثُ 

یعدان ذاكـرةَ الإنسـان وماضـیه حیـثُ یعمـلان  وبما أن الوشمَ والكتابةً  ؛بروحِ الزمنِ 
 ولأن الأطـــلالَ تشـــبهُ  -ا المتغیـــرةِ أحـــداثهِ  الحیـــاةِ، وإحالـــةِ  علـــى حفـــظِ  -فـــي هـــدوءٍ –

منهمــا إذ یجــئُ قاســماً مشــتركاً  الماضــى فــي كــلِّ  مــن حیــثُ ثبــاتِ  والوشــمَ  الكتابــةَ 
تمرة حیــث إن إذن فالعلاقــةُ هــي علاقــةُ تماثــلٍ ممتــدةٍ ومتجــددةٍ بصــفةٍ مســ -بینهمــا

ومثــلُ هــذا یعــدُّ  المــاء القــدرِ، وموضــعَ حفیــرةِ  حجــارةَ  لا ســیما أنَّ  كلیهمــا لا یــزولُ 
 بالإیجابیـةِ  الـذي یتسـمُ  رمـزُ الـزمنِ  ؛ لـذا فالطلـلُ فـى الإنسـانِ  بقـاءِ الـدهرِ  باقیةً  اً آثار 

للمكــان  ، ورمــزٍ مــن الماضــي إلــى الحاضــرِ  المســتمرةِ  متمثلــة فــي الوثبــةِ  الواضــحةِ 
علـى أنـه نـوعٌ  أن یفهـمَ  علیهمـا یمكـنُ  الشـاعرِ  ضرباً من الرقى، وإلحـاحِ  جاءَ  الذى

.. فالشـــاعرُ  فـــي  -؛ لأنـــه یواجـــهُ مـــن مكـــانٍ إلـــى مكـــانٍ  یثـــبُ مـــن تـــوقي فكـــرةِ الشـــرِّ
بــــؤرةَ انصــــهارِ   الشــــعورَ بالعزلــــةِ، فضــــلاً عــــن أن المكــــانَ یعتبــــرُ عنــــده -إصــــرارٍ 

حدى الإنسانَ حیثُ تبـدأ مـن عنـدِه فكـرةُ النِّمـوِّ الزمانِ.. وعلیه "یجئُ الطللُ فكرةً تت
 بــــل بصــــداقةِ الجــــاهليِّ  والتضــــادِ  بالهزیمــــةِ  أو نحــــسُّ  طالمــــا أننــــا لا نكــــادُ نشــــعرُ 

  .)١(..للطللِّ 
:ا ا :  

وفیه یرى مفسـرو هـذا البعـدِ أن الطلـلَ یمثـلُ بدایـةً لمرحلـةٍ شـعوریةٍ تتـدفقُ 
.. هـذا ویبـدو لنـا أن أحاسیسُ الشا -هامن خلالِ - عرِ حاملةً تجربتهُ بشكلٍ ترسیبيٍّ

الوثیقــةِ المرتبطــةِ بإنســانیةِ  اهتمــامَ الشــاعرِ بتلــك المقــدماتِ یجــئُ نتیجــةً للعلاقــاتِ 
ـــالشـــاعرِ، وتناغمِ  ه مـــن صـــراعٍ ضـــدَ ه، ومـــا یـــدوُر فـــي نفسِـــه وعواطِفِـــهـــا مـــع میولِ

  الطبیعةِ.
  كانَ موقفه یأخذ نمطین متقابلین: -طللِ ال تجاهَ -وعموماً فإن الشاعرَ الجاهليَّ 

  .والإشفاقِ  إما أن یتعاطفَ معه، ویشعرَ إزاءه بالحنوِّ  :اول

                                           
  .٦٣-٦٠) راجع: قراءة ثانية في شعرنا القديم ص١(



 

} ١١٣٢ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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ه من خلالِ رفضِهِ لأحاسیس الیـأسِ والإحبـاطِ، وهـو فـي هـذا وإما أن یرفضَ  :ا
ـــلِ فـــي لحظـــةٍ مصـــیریةٍ  ـــأتيَّ لحظـــةٌ یتوحـــدُ فیهـــا مـــع الطل أو ذاك لابـــدَّ أن ت

  ؤى والأبعادُ.شظى فیها الر تت
وعلــى كــلٍّ فــإن الطلــلَ یمثــلُ الجــزءَ الــذاتيَّ مــن القصــیدةِ الــذي یعــربُ فیــه 

  الشاعرُ عن ارتدادِه إلى نفسِهِ، وخلوه إلیها.

  أا ا ادي:و
إزاء غـــوامضِ الوجـــودِ یـــنـــوعٍ مـــن القلـــقِ العمیـــقِ  حیـــثُ یظهـــرُ علـــى شـــكلِ 

  )١(مصــطفى ناصــف ههــذا التفســیرُ یدعمُــالملــئ "بالتنــاقضِ واللاتنــاهي والفنــاء".. و 
مروعــاً بفكــرةِ الحیــاةِ  ه الذكیــةِ التــي یــرى فیهــا أن الشــاعرَ الطللــيَّ كــانَ فــي ملاحظتِــ

 ه العالي یصحو على الشعورِ المستمرِ بتسـربِ إحساسُ  فظلَّ  الملحِّ  الذاهبةِ والموتِ 
ا یراه نصرت عبد كم -أن نسیجَ الوجودِ  على اعتبارِ  الموتِ  منه، ثم ظهورِ  الحیاةِ 

الجاهلیون أن یظهروا  ، وهنا حاولَ الموتِ  وخیطُ  الحیاةِ  : خیطُ )٢(خیطان-الرحمن 
 يأو مــن الفنــاء حیــثُ رحــلَ الإنســانُ الــذ القلــقُ مــن المــوتِ  الخیطــین معــاً، فظهــرَ 

هـــذا یتولـــدُ  ثـــم مـــن القلـــقِ  ،ســـاكنوا البیـــتِ  ، ورحـــلَ ، وطهـــى الطعـــامَ يِّ فنصـــبَ الأثـــا
من هنا یجـئُ الوقـوفُ  …یرى أن الفناءَ یتربصُ بالإنسانِ  يللِ الذالبكاءُ على الط
مــن  وفــي حیــاةِ  ،الإنســانِ  فــي نفــسِ  يِّ الأبــد انعكاســاً طبعیــاً للصــراعِ  علــى الأطــلالِ 

  وبینَ حبِّ الحیاةِ وغریزةِ الموتِ. ،هحولَ 
الذي فهمَ  فإننا رأینا البعدَ الأسطوريَّ  ه من أبعادٍ خلاصةُ ما سبقَ عرضُ 

، وقد تجمعت متباینةٌ على أنها منشأةٌ تفاعلیةٌ تآرزت فیها أمشاجٌ  الطللِ  لوحةَ 
امتداداً  - لدى الشعراءِ  والتاریخيِّ  الجمعيِّ  في اللاشعورِ  -من الدیاناتِ القدیمةِ 

 ،والترانیمُ  تلى خلالها الأناشیدُ كانت تُ  في القدم حیثُ  لشعائرَ جنائزیةٍ موغلةٍ 
بدلاً من  والبَ فنیةٍ خاصةٍ لتصبحَ حجارةُ الطللِ تحولت إلى ق الزمنِ  وبمرورِ 

بدلاً من الأشعارِ الدینیةِ حتى استقرت تلك الرموزُ  المعابدِ والقبورِ، والأشعارَ 
  .الجمعيِّ  في اللاشعورِ 

المباشرِ، وقد  ه البیئيِّ وهذا هو البعدُ الواقعيُّ الذي ربطَ الجاهليَّ بواقعِ 
 تمثلُ  فیه عن ظاهرةٍ  رَ ربطاً وثیقاً حیثُ عبَّ  ،بليِّ والق الحركيِّ  :بالطابعین اتسمَ 

بینهما للتغلبِ على كلِّ  ه على ساكنیها من صراعٍ دائرٍ جزءاً مرتبطاً بما تفرضُ 
  .ها غیرِ المتوقعةِ ما فیها من مفاجأتِ 

ـــيُّ  هـــو وذاك ـــذى یـــرى أصـــحابُ  البعـــد الفن ـــه یتحـــركُ ال ـــى مســـتویین  ه أن عل
الـذي تحولـت فیـه  أمسـت خرابـاً، والبـاطنيِّ  یـا الـدیارِ الذى یري فیـه أن بقا الظاهريِّ 

اســـتدعاءاتٍ  الـــدارُ مـــن طبیعتهـــا المادیـــةِ إلـــى الإلهامیـــةِ مراعیـــةً استحضـــارَ جملـــةِ 
ــه حركــةَ  التعقیــدِ حیــثُ انعكــسَ علــى البنــاءِ  بالغــةِ  ماضــویةٍ  الشــعريِّ مــن حیــثُ وجَّ

  …هالمعنى بما یلائمُ 
                                           

  .  ٦٥-٦٢صراجع : المصدر السابق ،  )١(
  . ١٦٢)  راجع: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ص٢(



 

} ١١٣٣ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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مـزاً للـزمنِ الـذي یتسـمُ بالإیجابیـةِ الواضـحةِ فإنه یعتبرُ الطلـلَ ر  أما الرمزيُّ 
 الـذي جـاءَ  في الوثباتِ المستمرةِ من الماضـي إلـى الحاضـرِ، ورمـزاً للمكـانِ  متمثلةً 

  .ضرباً من الرقى، وأن إلحاحَ الشاعرِ علیها یعدُّ نوعاً من توقي الشرِّ 
ایـةً لمرحلـةٍ منزعـاً شـعوریاً خالصـاً معتبـراً أن الطلـلَ بد وینزعُ البعدُ النفسيُّ 

بشـكلٍ ترســیبيّ..؛  هُ أحاسـیسُ الشـاعرِ حاملــةً تجربتـَ -مـن خلالهــا-شـعوریةٍ تتـدفقُ 
ـــا البعـــدَ  نوعـــاً مـــن القلـــقِ العمیـــقِ إزاءِ غـــوامضِ الوجـــودِ  یمثـــلُ  الوجـــوديَّ  لكننـــا رأین

 الأبــديِّ  انعكاســاً للصــراعِ  هــذا كــانَ  الملــيءِ بالتنــاقضِ واللاتنــاهي والقضــاءِ.. وكــلُّ 
  ه..الإنسانِ، وفي الحیاةِ من حولِ  في نفسِ 

اســتطاعت محاصــرةَ قــد  الســابقةُ  الأبعــادُ نــا نأمــلُ أن تكــونَ وعلــى كــلٍّ فإن
، وحــددت هُ الطلــلِ والإحاطــةِ بــه تفســیراً وتحلــیلاً حیــثُ ســبرت أغــوارَه وكشــفت آمــادَ 

  ه.ه وأهدافَ مضامینَ 



 

} ١١٣٤ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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 المبحثُ الأولُ : حیاة ُالشاعرِ 
 ُُوم ُُ١(ا( :  

الـرواةُ  ، إذ سـاهمَ -الأكبرِ تعدداً متلفعاً بالضـبابیةِ  أسماءُ المرقشِ◌ِ تعددت 

أن  الطبیعیةِ ها وأهلُ الأخبار بنصیبٍ كبیرٍ في إیجادِ هذه العتمةِ، وكان من إفرازاتِ 

وهكــذا .. )٣(ثالــثٌ أنــه ربیعــةُ  ثــانٍ أنــه عــوفٌ، وخــالَ  ، وزعــمَ )٢(رأى واحــدٌ أنــه عمــرٌو

                                           
  ،م١٩٨٢ سنة الفلاح، مكتبة ٢٠٩صـ العاني مكي سامي للدكتور الشعراء ألقاب معجم انظـر: )١(

ـــــق المفضـــــلياتو  ـــــد شـــــاكر محمـــــد أحمـــــد بتحقي  المعـــــارف دار ، ٢٢١ص ٥ط هـــــارون الســـــلام وعب

 المفضل اختيارات شرح و ،م١٩٥٠ ،البابي مصطفي، ٤٤٩ص للجاحظ الحيوانو  ،م١٩٤٢بمصر،

   قتيبـــة لابـــن والشـــعراء والشـــعر ،م١٩٧١دمشـــق، ٩٨٦ص ٢ح قبـــاوة الـــدين خـــريف الـــدكتور بتحقيـــق
 ،٢٨١ص للآمــدي والمختلــف المؤتلــفو  ،م١٩٧٧  العربيــة، الكتــب إحيــاء دار ،٢١٦ص ١ج ٣ط

 النهضــــة دار ،٥٣٥ص ،١ط الكلبــــي لابــــن النســــب وجمهــــرة ،م١٩٢٠ العربيــــة، الكتــــب إحيــــاء دار

  م.١٩٨٦ العربية،
 ذكـر ولمـا اللاحقـين.. وأضـاف "عمـرو" أثبـتَ  حيـثُ  الإبيـاري إبـراهيم بتحقيق ١٩٦٩ الشعب دار ٢٢٠٧ص ٦ح الأغاني انظر: )٢(

  المفضليات.. إلى ردَّهُ  عوف

 لابنـة الأكبـر المـرقش حـبّ  قصة ذكر وإنما بعيدٍ، أو قريبٍ  من هذا إلى يشر لم فإنه الضبيِّ  المفضل إلى وبالرجوع

 ،٢٢١ص ٥ط المفضـليات راجـع: مالـك.. ابنـي  وعمـرو بـن عـوف مـهع عـن حديثـه سـياق فـي عـوف بنـت أسـماء عمه

  م١٩٥٠ سنة بمصر المعارف دار

 عُمَــر، وبينــه بينــه للفــرقِ  بــالواو؛ يكتــبُ  رجــلٍ  اســمُ  أنهــا نــرى فإننــا -اللغــة فــي– عمــرٍو إلــي وبــالنظرِ 

 عــن أمــاو  ،عمــر" مــادة. اللســان …وعُمُــوٌر أعمــر والجمــع هــا،تخلفُ  الألــف لأن ؛النصــبِ  فــي هاونســقطُ 

 نسـبةٌ  والأنبـاطُ  بالواو، تنتهي أسماءها أن اللغةِ  تلك خصائصِ  من وكان قديمةٌ، نبطية إنها فيقال: أصلها

   الطوفانِ.. انحسارِ  بعدَ  وسكنوها بابلَ  بنوا حيثُ  نوح بن سام بن إرم بنا ماش بن نبيط إلى
  .٢١٩ص ١ح الطبري تاريخ راجع:

   رجـــــــــــلٌ.. بـــــــــــدو وهـــــــــــم والجزيـــــــــــرة، الشـــــــــــام بـــــــــــلادُ  يالأصـــــــــــل مـــــــــــوطنهم  أن المســـــــــــعودي ويـــــــــــرى هـــــــــــذا 

  .١١٨ص ٢ح الجوهر ومعادن الذهب، مروج راجع:

 ،٢٢٠٧ص ٦ح والأغــاني ، ١٩٩١ الجيـل دار ١٤ص ١ط للمرزبـاني الشــعراء معجـم :كـلٍّ  فــي معـاً  الثلاثـةُ  الأســماءُ  ذكُـِرَت لقـد )٣(

  .٢٢١ص المفضلياتو 

    م.١٩٢٥ بيروت اللبناني تابالك دار ١٤٥ص ١ح للدبنوري الأخبار عيون وانظر:

 بــن ســعد بــن عمــرو هــو اســمه أن وجــدنا ٤١٩صـــ ٤ط الأندلســى حــزم لابــن العــرب أنســاب جمهــرة إلــى وبــالرجوع

  منها: أسبابٍ  لعدةِ  الأرجحُ  فلعله مالك،

   حبيبته. أسماءِ  والد عوفِ◌َ  هوعمِّ  الشاعرِ  بينَ  واضحٌ  خلطٌ  هو إنما مصدرٍ  من أكثرَ  في جاء الذي عوفاً  أن أولاً:

  .مالكٍ  بنُ  سعدِ  بنُ  سفيانَ  ابنُ  ربيعةُ  وهو ،الأصغرِ  المرقشِ  هعمِّ  ابن وبين بينه واضحٌ  خلطٌ  وأ اضطرابٌ  هو إنما ربيعة بـ قالوا نْ مَ  ثانياً:

 الأسـطوريةِ  المفـاهيمِ  ةِ عفويـ أو نمطيـةِ  مـن نوعـاً  أو الرقـى، مـن ضـرباً  كان فلربما مالك، بن سعد أبناء بينَ  شائعاً  كان عمرو لقبَ  أن ثالثاً:

  =                                                                                 آنذاك. السائدةِ 

 ؛ إليـه.. يُـنْسَـبُ  ولـدٍ  أيُّ  -والأخبـار الأنسـاب كتـبِ  فـي- لـه يذكرْ  لم أنه -ذلك في -ناودليلُ  قط، يتزوجْ  لم أنه لنا يبدو قد إنه رابعاً: =

 النحـو هـذا وعلـى أخـريِ، من الزواجَ  يرفضُ  جعله الذي هو اللامحدودان والحرمانُ  العطاءُ  فيه اجتمعَ  الذي لأسماءَ.. حبَّه لعلف



 

} ١١٣٥ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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إل�ى س�عدِ  عل�ى نس�بتھِ  -بالإجم�اعِ –اتُ النظرِ؛ لكنھا تتفقُ  وجھ وتتباینُ تتعددُ الرؤى، 

  .)١(عكابةَ بنِ صعبٍ بنِ علي بن بكر بنِ وائل بنِ اثعلبةَ  مالك بنِ  بنِ 

 المطلقةِ على الشاعرِ  الاسمیةِ◌ِ  فالمدققُ أو المتأملُ في تلك التعددیةِِ◌ِ◌◌ِ 

لازم�ةً ل�ھ حت�ى  صارَ "المرقشِ" علیھ، وقد  -لقبھ–لغلبةِ  -أولاً –یرى أنھا حاصلةٌ 

  هِ، وكنیتھِِ. سدَّ مسدَّ اسمِ◌ِ 

  :)٢(ھولما نتساءلُ عن سببِ ھذه التسمیةِ؛ فسنجدُ كثیرین یعزونھا لقولِ 

   م ُوا ٌ ُارا  

  

ْ ِْدا ظ  َر َ  

ـــا نشـــعرُ بإغراقـــه الشخصـــيِّ فـــي    ـــرَ قـــد لا یجعلن ـــك علـــى أنَّ هـــذا التعبی تل

ـــةِ؛ لأنهـــا ربمـــا أن تكـــونَ  مـــن  -إطلاقـــاً علـــى غیـــرِ قیـــدٍ؛ لـــذلك كـــانَ  اللقبیـــةِ الحرَفِیَّ

ه الذهابُ إلى إخباره التي تكشفُ لنا هـذا الأمـرَ، علـى كـلٍّ فهـذهِ قصـتُ  -الضروري

ـــه عـــوفٍ وخصوصـــاً لمـــا رحـــلَ فـــي طلبِ  هـــا، ومعـــه مـــولاةٌ لـــه، مـــع أســـماءَ ابنـــةِ عمِّ

هــا علــى التخلِّــي بعزمِ  راعیــاً لــه، فلمــا شــعر المــرقشُ وزوجهــا مــن غفیلــة وقــد  كــان 

، ، ویقال: إن اسمه هـو المـراديُّ الغفليِّ  أبیاتاً على رحلِ  هما، وكتبَ عنه تعمَّد غفلتَ 

، فلمــا وكـان البیـت الثالــثُ منهـا یحــرِّضُ فیهـا أخویـه أنســاً وحرملـة أن یقــتلا الغفلـيَّ 

، وخوفهمـا بعـدَ أن قـرأ فدعاهما حرملةَ وأمراته أذاعا أن مرقشاً قد مات  عاد الغفليُّ 

  . )٣(الأبیات فصدقا وفعلا
الذین عرفوا  أنه كان من القلائلِ  -عرضنا لما سبقَ  من خلالُ  فالشاهدُ 

  فكانَ مرقشاً. الكتابةَ في جزیرةِ العربِ وقتئذٍ، وعلیه فلقد عُرفَ بالترقیشِ 

                                                                                                     
 فــي القبائــلِ  بــينَ  مشــهوراً  أو معروفــاً  كــان أنــه ســيما لا الأذهــانِ  فــي فيرســخَ  النــاسِ  بــينَ  هيذيعَــ بــأن ه،اســمَ  يخلــدُ  ولــدٌ  لــه لــيس فإنــه

  عصره.

  اسمه. في الحاصلِ  الاضطرابِ  هذا أسبابِ  من سبباً  كانَ  ربما المؤرخين وبينَ  هبينَ  الزمنيَّ  البعدَ  أن خامساً:

 تبعــه وقــد– الجــوهريُّ  نســبه ولقــد هــذا بمصــر، المعــارف دار ،٣١٩صـــ ٤ط الأندلســي حــزم لابــن العــرب أنســاب جمهــرة انظــر: )١(

 عـوف بنـي أحـد لـوذان، بـن خـزر هـو سـدوس بنـي إلـى بُ ينتسـ الـذي لأن خطأ؛ وهذا سدوس بني إلى -اللسانِ  صاحبُ 

  .١٠٢ص والمختلف المؤتلف في ترجمة وله ثعلبة، بن ذهل بن شيبان بن سدوس بن

 قتيبــة لابــن والشــعراء والشــعر ،٤٨٥ص الأنبــاري بشــرح المفضــليات وديــوان ،١٠٥٥ص ٢ح المفضــل اختيــارات شــرح راجــع: )٢(

  .٢١٦ص ١ح

 اتفــق وقــد كاملــةً، القصــة ذكــر حيــثُ  م١٩٦٩ الإبيــاري إبــراهيم بتحقيــق بمصــر الكتــب دار بعــةط ٢٢٠٩ص ٦ح الأغــاني انظــر: )٣(

 ١ج ١ط قتيبــة لابــن والشــعراء والشــعر م،١٩٤٢ لســنة بمصــر المعــارف دار ٢٢١ص ٥ط المفضــليات فــي الضــبيُّ  معــه◌َ 

  م.١٩٩٦ ،القاهرة الحديث دار طبعة شاكر، محمد أحمد بتحقيق ٢١٠ص



 

} ١١٣٦ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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 ..،عكابـةَ  بـنُ  لبـةَ ثع بـنُ  قـیسِ  بـنُ  ضـبیعةَ  بـنُ  مالـكِ  بـنُ  أما أبوه فهو سـعدُ 
 إنــه هــو الــذي منــعَ  :، حیــث قیــل)١(، وفرســانها المعــدودینبكــرٍ◌ٍ  وكــان مــن ســاداتِ 

 جساساً لیُقْتَل ثأراً لكلیب، كمـا قیـل هـو الـذي حكـمَ  أن یدفعَ من  -أبا جساسٍ  -مُرَّةَ 
الحــارثِ بــن عبــادٍ، وقــد كــان شــاعراً  )٢(یــوم قضــةوتغلــبَ  وائــلٍ◌ٍ  بــنِ  بكــرَ فــي أمــرِ 
زوجـة سـعد بـن  الحـارث بـن قـیس بـن ذُهـلٍ مـن بنـي یشـكرَ  بنـتُ  أمـه قلابـةُ مقلا�، و 

مالــك بــن ضــبیعة، وأخوتــه مرثــد وكهــف وقَمیئــة؛ لكــن المــرقشَ لــم یــذكرْ لنــا ســوى 
  .)٣(أنسٍ وحرملةَ، وقد جاء في شعرٍ له، حیثُ أشارَ إلیهما في قوله

َْ َْ إ را   
  

   ِ ْإن ٍ َ َأم  َْو َْ  
  ِ  َأ ودر  در  

  
ِُا َإنْ أ ُ َ  

  
ـــلِ  ـــاه بقت ـــبُ لـــه موصـــیاً إی ـــدما یكت ـــذكرِ عن ـــةَ مـــرةً أخـــرى بال  ویخـــصُّ حرمل

  .)٤(هوزوجتِ  ، وقیل المراديَّ الغفليَّ 

 :م  

  ك لأمرین:تحدیدَ إقامةِ المرقش الأكبر وذل -بمكانٍ –قد نجدُ من الصعوبة 
مجــرًى قائمـاً، وهــو المتمثــل فــي  طبعـيّ جــرت علیــه العـادةُ والعــرفُ الجــاهليُّ  :اول

أن  ، فضلاً عـنالحلِّ والترحال التي اكتنفنها طبیعةُ العربيِّ بالجزیرةِ  جدلیةِ 
المواضـــعِ تجعلنـــا لا نكـــادُ  هـــا وتشـــابهها فـــي أغلـــبِ ثبـــاتَ المشـــاهدِ ونمطیتَ 
  .عدیدةِ◌ٍ  ینَ مواضعَ نشعرُ بالقیمةِ الفارقةِ ب

وهـــو المتمثـــل فـــي نـــدرةِ المصـــادرِ التـــي تمـــدُّنا ثبتـــيٌّ مترتـــبٌ علـــى الأولِ  :ا ،
وعلــى كــلٍّ فــإن أغلــبَ الظــنِّ یــدفعني  -فــي هــذا الشــأنِ – بالمعلومــات الكافیــةِ 

عنهــا فـــي مســـیرةِ شـــهرٍ  التـــي رحـــلَ - )٥(العـــراقِ  إلــى القـــول بـــأن تكــون أرضُ 
إلـى نجـرانَ، فلعـل أرضَ العـراقِ ونجـرانَ  قد سافرَ  يِّ م بالمرادكاملٍ عندما علَ 

 ومخـالیفُ  رَ یْ مَ حُ  ا القرارین المعروفین كبیئةٍ معایشةٍ، بینما جاءت أرضُ تكان
مواضــعَ حِــلٍّ وترحــالٍ، وقــد ارتادهــا الشــاعرُ مضــطراً  مكــةَ  مــن ناحیــةِ  الــیمنِ 

  .رغبةِ عِّمهِ حیثُ كانت رحلةَ عملٍ سعیاً نحو تحقیقِ 

                                           
  م.١٩٨٣ العلوم دار ،١٤٨صـ الرحمن عبد عفيف للدكتور والمخضرمين الجاهليين راءالشع معجم انظر: )١(
 عبـاد بـن الحـارث لأن بـذلك؛ سُـمي حيـثُ  وتغلـب بكـر بـين البسـوسِ  حـرب أيـام مـن وكـان  اللمم، تحلاق يوم عليه -أيضاً  -يًطلق )٢(

  معهم.. حملهن اللاتي النساءِ  عن هميميزَ  حتي رؤوسهم بحلقِ  بكراً  أمر
  م.١٩٤٢ ،بمصر المعارف دار ٢٢٢ص ٥ط المفضليات انظر: )٣(
  .٢٢١ص نفسه المصدر انظر: )٤(
  م.١٩٦٨ الفكر دار بيروت، ١٣٨ص ديوانه في الاستدلال هذا صحة أو الرأى هذا يؤكد ما انظر: )٥(
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  :و  

صـــورةِ  أو ترســـیمِ  فـــي تشـــكیلِ  -التـــي وصـــلت إلینـــا-لـــم تفلـــحْ المصـــادرُ 
ه العاطفیـــةَ المـــرقشِ الأكبـــر الفوتوغرافیـــةِ تلـــك التـــي تبـــرزُ قســـماتهِ، وتحـــددُ ملامحَـــ
؛ ه الشـعريِّ والشكلیةَ والنفسـیةَ بغیـةَ التوصـل بهـا لإضـاءة جوانـبَ مظلمـةٍ فـي عالمِـ

، أو فلنقل تتماهى في أوصافٍ حُ في وجهِ لكن هناك علاماتٍ باهتةً تنسا ه العربيِّ
ها ها وتشخیصِـها، أو نجمِّعُ أجزاءَها؛ وذلك لتجسـیدِ سنحاولُ أن نلملمَ أطرافَ  غائمةٍ 

البحــــث فــــي الواقــــعِ ها عدســــةُ بعــــد أن ترصــــدَ  -ولــــو بشــــكلٍ تخطیطــــيٍّ  تقریبــــيِّ –
  .الانقرائيِّ 

وأخبـاره  الأكبـرِ  المـرقشِ  مهما یكنْ من أمرٍ فإن الناظر المتأمـلَ فـي شـعرِ 
فــــي -الشخصــــیةَ كانـــت  : بــــأن هـــذهِ ه لأســـماءَ یســــتطیعُ القـــولُ لا ســـیما قصـــةُ حبِّــــ

ها الصبابةُ والفكرُ، فضـلاً عمـا اصـطبغت بـه عاطفیةً حیثُ أذكت حرارتَ  -مجملها
، وقـد لاحَ بـینَ الفینـةِ، والأخـرى فـي أكثـرَ مـن مناسـبٍةٍ مؤكـداً من مـزاجٍ نفسـيٍّ حـادٍّ 

  :أنه ه، وآیةُ ذلكه على مشاعرِ سیطرتِ  ه على إحكامِ اً على عدم قدرتِ ومراهن
:وزوجتـه  ذاك المـراديِّ  ما كتبه إلـى أخویـه أنـسٍ وحرملـةَ مـن أمـر قتـلِ الغفلـيِّ  أو

رغبتهما في مواصلة رحلةِ الكشف معه عن حبیبته  جزاءً لما اقترفا من عدمِ 
  ها، فقررا الرحیلَ عنه.علی أسماءَ التي أضنته، وقد یئسا من العثورِ 

:م  ٍاً فیـه، أو قناعـةً لـیس حبّـ–ها من ملوكِ  رحیله إلى بلادِ الیمن وملازمته لملك
ــهِ  وإنمــا تنفیــذاً لأمــرِ –ه فــي شخصِــ حتــى  -الــزواجَ مــن أســماءَ  إذا أرادَ  -عمِّ

  ه على الزواجِ منها.ما یعینُ  یصیبَ من المالِ 
بـأن علمـاً  )١(عینیه" الأصمعيُّ إلى "زرقةِ  فلقد أشارَ   اِأما عن 

 -أو ذاك المفهـوم القـدیم-العربَ كانت تتشاءمُ مـن هـذه الزرقـةِ.. علـى هـذا التصـور 

كمـا یبـدو –فإنها لیسـت ملمحـاً جمالیـاً، علـى عكـس مـا نـراه الیـومَ؛ ولأن تلـك الزرقـةَ  

یــاضَ خالصــاً؛ لــذا ها بیــاضٌ قــد تخالطــه حمــرةٌ، أو قــد یجــئُ البكثیــراً مــا یصــحبُ  -لــي
  فإنني أرى أنه كان أبیضَ طویلاً، ذا عینین زرقاوتین، طویلاً فحلاً.

هذا ولقد أضاف الثعالبيُّ ملمحاً آخر قد یسـهمُ فـي تقریـبِ صـورةِ المـرقش 
دونَ تحدیــدٍ لتلــك الصــفةِ: هــل كانــت قطعــاً  )٢(الأكبــر عنــدما رأى أنــه كــانَ أجــدعَ 

عبیـراً عـن سـوء غذائـه.. علـى كـلٍّ فـإنني أسـتبعدُ أم بـالأذنین، أم كانـت ت )٣(بالأنف

                                           
  .٣٣١ص ٥ح للجاحظ الحيوان راجع: )١(
  .٢٥ ص المعارف لطائف راجع: )٢(
  السبع. هو أنفه أكل الذي إن قال حيث ٢١٣ص ٢ح والشعراء الشعر راجع: )٣(
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ه في مجـالِ الحـبِّ طغـت علـى ؛ لأن فروسیتَ احتمالاً  الأولى والثانیة، وأثبت الثالثة
  مجـــــــــــــالِ الحـــــــــــــربِ، فلـــــــــــــم نقـــــــــــــرأ أنـــــــــــــه كـــــــــــــان مبـــــــــــــارزاً أو فارســـــــــــــاً مغـــــــــــــواراً أو 

  !!…مغامراً وقد جُرِحَ 
ا  وأ ِه ه وشعرِ أخبارِ  من خلالِ بوضوح –لنا  فإنه یظهرُ  وا

أنـــه كـــان مُســـالماً، لا یســـئ الظـــنِّ بأحـــدٍ، وكثیـــراً مـــا  -المبثـــوثین فـــي مظـــانٍ كثیـــرةٍ 
  ه في أمرٍ هو:یصدقُ كُلَّ ما یقالُ، وهذا ما نلمسُ 

أنه قد انطلت علیه الحیلةُ التي دبرها له عمُّه حینما أخبره بمـوتِ أسـماءِ، 
عنه شعره حیـثُ أعـربَ عـن ضـیقه مـن كثـرةِ  والقبر التي دُفِنت به، وهذا ما كشف

  . )١(یظهرُ في قوله إذخداع الناسِ له، 
  وما بالي أفي ویُخَانُ عهدِي

  
   ُْِأ دُ وأ  و  

  
  وقوله:

  لاً صْ تُ وَ قْ أُناسٌ كلَّما أخلَ 
  

  اني منهمُ وصلٌ جدیدُ نَ عَ 
  

بسببِ عدمِ ظفرهِ بما  به ربما یفتكُ  كما أنه كان بائساً وقد لازمه یأسٌ كادَ 
یهوى حیثُ إن أسماء قد ذهبت لغیره، وتركته فـي عـالمٍ غشـیه الشـوقُ، فكـان  كانَ 

،  الحـــزنِ، وومضـــةَ المجـــربِ وجنـــةَ  مـــن مخاضـــه العســـیرِ أن رأینـــا فیـــه شـــفَّةَ  البكـــيِّ
.. هذا إلى جانبِ  مةَ حور  ه رفرافَ النفس، جیاشَ الصدر، زافـرَ كونِ  النَّجيِّ والشجيِّ

ذلـك فـي إتلافـه  والروح بمعاني الحبِّ والكمالِ، كما كان كریمـاً حیـثُ یظهـرُ  القلبِ 
  :)٢(للمالِ، وتبذیره سبیلاً لمحبةِ الناس، والدلیل على ذلك قوله

  النُّفوسَ بها  نَقِيأموالُنا 
  

  ي إلیها الذَّمّْ من كلِّ ما یُدْنَ 
  

 :  

–ه لأسماءَ التي ظلَّ ه سوى قصةِ حبِّ لم تحفلْ المصادرُ بشيءٍ عن حیاتِ 
اسمُ المرقش یترددُ آماداً بعیـدةً.. ولِـمَ لا وقـد مثلـت هـذه القصـةُ الغرائبیـةُ  -بفضلها

فـي  الأنطولـوجيِّ  شكلاً من أشكال الصـراعِ العـاطفيِّ  -في اعتقادي–أو العجائبیة 
 الجاهلیــةِ، شــأنها شــأنُ قصــةِ عنتــرةَ وعبلــةَ، وعبــد االله بــن العجــلان النهــدي وهنــد،

فـي معناهـا ومبناهـا –وغیـرهم، بـل تقتـربُ  )٣(وخزیمة النهدي، وفاطمة بنـت یـذكر،

                                           
  .٤٨١ص ٥ط المفضليات راجع: )١(
  .٤٨٣ص نفسه المصدر راجع: )٢(
 لابـن العـرب أنسـاب جمهـرة راجـع: قضـاعة.. ابـن الحـافي بـن أسْـلُم بـن سَـوْد بن ليثْ  بن زيد بن نهد بن خزيمة هو: النهدي خزيمة )٣(

  .٤٤٦ص ٣طـ حزم
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النــــواةَ  -بعــــضُ المــــؤرخین-مــــن قصــــص الحــــبِّ العــــذريّ حتــــى عــــدَّها  -ومغزاهــــا
.   الحقیقیةَ لنشأة هذا اللونِ في أدبنا العربيِّ

ـه -إن المرقشَ الأكبر كان قـد خطـب  :دا  ءٍ ن ا ل مـن عمِّ
فأباهــا علیــه، وقــال لــه: لــن أزوجكمــا حتــى تــرأسَ،  أســماءَ  هُ ابنتَــ -عــوف بــن مالــك
 ، وأتــي ملكــاً مــن ملــوكِ ، وكــان یعــدهُ فیهــا المواعیــدَ، وخــرج المــرقشُ وتــأتيَ الملــوكَ 

هـا مـن أن یزوجَ  وحیَّاهُ، ثـم إن عمَّـه أجـدبَ، فاضـطرَّ  هُ مَ وأكرَ  هُ فأنزلَ  هُ فامتدحَ  الیمنِ 
ــهُ فــي المــال، وأعطــاه مائــةً مــن  -بنــي غطیــفٍ  أحــدِ -، رجــلٍ مــن مــرادٍ  بعــدما أرغبَ
كـــتمَ عنـــه أهلهـــا  هـــا معـــه إلـــى بـــلاده، فلمـــا أقبـــلَ مـــرقشٌ مـــن الـــیمنِ الإبـــلِ وقـــد حملَ 

 )٢(یمرُّ على صبیةٍ  زعموا له أنها دُفِنَتْ فیه، فبینما المرقشُ  )١(الخبرَ، وصنعوا قبراً 
فـــي طلبِهـــا، ومعـــه مـــولاةٌ لـــه  فیرحـــلُ یلعبـــون، إذ یَفْهـَــمُ مـــن حـــدیثهم أمـــرَ أســـماءَ، 

"الغفیلـــي" وكـــان  ، كـــان راعیـــاً لـــه، وهـــو الـــذى یســـمیه المـــرقشُ وزوجهـــا مـــن غفیلـــةَ 
المــرقش قــد ضــنى فســئمه الرجــلُ، وجــدبت علیــه المــرأةُ، ثــم أطاعــت زوجهــا بعــدما 

لهــا: أُتركیــه فقــد هلــكَ ســقماً، وهلكنــا معــه ضــرّاً وجوعــاً وتركــاه فــي كهــفٍ مــن  قــالَ 
ادٍ، فلمــا شـــعرَ المــرقشُ منهمــا بـــالعزم علــى التخلِّــي عنـــه تعمــدَ غفلتهمـــا، أرضِ مــر 

.. وفــي البیــت الثالــثِ نــراه یحــرِّضُ أخویــه وكتــب هــذهِ الأبیــاتَ علــى رحــلِ الغفیلــيِّ 
أنساً وحرملةَ أن یقتلاً الغفیلي، فقرأ الأبیاتَ فدعاها وخوفهما وأمرهُما بـأن یصـدقاه 

ــ ، فوثــبَ حرملــةُ زالُ فــي حــالٍِ◌ تــدعو إلــى النجــدةِ ففعــلا، إذ عــرفَ أن مرقشــاً مــا ی
وأمرأته فقتلهما ثم رحلَ في طلبِ أخیـه، غریمـةً، فـأتى إلیـه، واحتملـه  على الغفیليِّ 

ــ ه، وهــو بــآخر رمــقٍ ثــم یدركــه المــوتُ فــي دارِ حبیبتــه، ودُفِــنَ فــي أرضِ إلــى منزلِ
اً قــــد مــــاتَ فیعــــودُ مــــرادٍ، وعنــــدما یقــــاربُ حرملــــةُ دارَ أســــماءَ یعلــــمُ أن أخــــاه مرقشــــ

  .)٣(حزیناً 
عندما  ربیعةَ  وإن كانت تتشابهُ مع قصةِ المهلهلِ بنِ –ه على كلٍّ فإن قصتَ        

مـــا هـــي إلا إشـــارةٌ  -هیغیـــرُ بهمـــا علـــى قبائـــلِ بكـــرٍ علـــى قتلِـــ كـــانَ و أجمـــعَ عبـــدان 
ا ه لهـذفـي حبِّـه، ومـدى إخلاصِـ الصـادقِ  العربـيِّ  تصورُ  الطبیعةَ الفعلیةَ لمشـاعرِ 

، ومطلق عفته..    الحبِّ
 مأن المــرقش انتهــى  -مــن خــلال عرضــنا لهــذا الخبــرِ –هـذا ویبــدو لنــا 

م أى ســنة ســبعین قبــل ٥٥٢: قیــل إنــه تــُوفي عنــد وزمعنــد أســماءَ،  بــأرض مــرادٍ 
هـــذا ولا یـــزعمُ النـــاظرُ المتأمـــلُ فـــي بطاقتـــهِ المعرفیـــةِ أن حیاتـــه كانـــت ،  )٤(الهجـــرة

أن تكـــونَ لـــه مســـاهماتٌ فعلیـــة أو أدوارٌ إیجابیـــةٌ علـــى مســـرح  صـــبابةً ووجـــداً دون

                                           
  قبروها. ثم ملحفة في ولفوها، ه،عظامَ  ودفنوا لحمه، وأكلوا شاً،كب ذبحوا إنهم قيل: )١(
    ..لعب، في اختصما لما أخيه ابنا هما يلعبان كان اللذين إن قيل: )٢(
  ٢١ص ٥ط هارون السلام وعبد شاكر محمد أحمد وشرح تحقيق المفضليات انظر: )٣(
  م.١٩٨٠ لبنان روتبي ٢٠١ص ٢ح وآخرين صفدي لمطاع العربي الشعر موسوعة انظر: )٤(



 

} ١١٤٠ {  
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هـا وائـل فـي حروبِ  بـنِ  لـه موقـعٌ مـن بكـرِ  حیاته القبیلیةِ، بل أخبرنا  شعره بأن كـانَ 
، كما كان أهـلِ شـجاعةِ ونجـدةٍ، وتقـدُّم فـي الحـروب حیـثُ قیـلَ إنـه: مع بني تغلبَ 

  وقد أشارَ إلى ذلك في قوله: )١(همهم، وجالدَ أبطالَ أصابَ أموالَ تغلب، وأسرَ رجالَ 
  ى لسانُ بني عامرِ◌ٍ نْ أتتِ 
  

  فجلَّتْ أحادیثُها عنْ بَصَرْ◌ِ 
  

 :و ط  

 الشــعراءِ  یعــدُّ مــن أقــدمِ  الأكبــرَ  : إذا قلنــا إن المــرقشَ الظــنِّ  لعلنــا لا نخطــئُ 
ل قبــ -مبالغــاً  -)٢(الأصــمعي كمــا قــالَ – إنــه كــانَ  الــذین رویــت لهــم الأشــعارُ حیــثُ 

، وإلــى حكایــة حبِّــه لتؤكــدُ )٣(الإســلام بثلاثمائــة عــامٍ، وكــذلك فــإنَّ إشــارةَ طرفــةَ إلیــه
هـذهِ الأقدمیـةَ، وقـد عطـف علیـه المهلهـلَ معتبـراً أنهمـا  تلك الأسبقیةَ، ویسجلُ لبیـدُ 

، من أقدم شعراء الجاهلیة الذین أخنـى علـیهم الـدهرُ، فـذهبا كمـا ذهـب لبـدُ النسـورِ 
  .)٤(، وهرقلُ فیقولوالمحراقُ، وتبعُ 

 ُرانَ أطونَ اوا  
  

و  َ ا  
علـى صـحةِ قـولِ لبیـدٍ عنـدما یقـرُّ بـأن المرقشـین كانـا  المرزبانيُّ  ویصادقُ   

  .)٥(وتغلبَ  بكرٍ  ، وشهدا حربَ ربیعةَ  بنِ  المهلهلِ  على عهدِ 
ءِ، وخصوصاً عندما ادَّعتْ في أولیةِ أو أسبقیةِ الشعرا وكما اختلفَ العلماءُ 

 - لعمروٍ بن قمیئة، والمرقش الأكبر -فإنهم نسبوا - ها أنه الأولُ كُلُّ قبیلةٍ بشاعرِ 
لم یبالغْ حینما  )٦(قتیبةَ  هذا كلِّه فإن ابنَ  بن وائل..من أجلِ  في قبیلةِ بكرَ  الأولیةَ 

القدامى من به  المعاني، هذا ولقد تأثرَ  خلعَ علیه هذهِ الأسبقیةَ في استحداثِ 

                                           
  .٢٢٠٩ص ٦ح الأغاني راجع: )١(
  .٤٢٥ص التصحيف فيه يقع ما شرح راجع: )٢(
 إشـاراتٌ  القصـيدة فـي وردت  حيـث ١٩٦٨ الفكـر دار -بيـروت وعنتـرة) علقمـة دواويـن مجموعـة (ضـمن ١٣٨ص ديوانـه راجع: )٣(

 مـن إلينـا وصـلَ  مـا صـحةَ  يؤكـد هـذا وكـل اتٍ...ونكبـ عقبـاتٍ  مـن الحـبَّ  هـذا اعتـرى وما بأسماء، المرقش تعلق إلى واضحةٌ 
  له. أخبارٍ 

    =بيروت صادر دار ١٢٨ص لبيد ديوان راجع: )٤(
 الرَّجــال مـن كاللّبـد يمـوت، و يــذهبُ  لا فبقـي لبَِـدَ  لأنـه بــذلك سـماه عـاد، بـن لقمــان نسـور آخـر اسـم هــو لبـد النسـور: لبـد

 خُيِّـر أهلكـوا فلمـا لهـا يستسـقي الحـرم إلـى وفـدها فـي عـاد بعثتـه الـذي هـو لقمـان أن العـرب وتزعم يفارقه، لا لِرَحْلِهِ  اللازم
 نسـر أهلـك كلمـا أنسـر، سـبعة بقـاء أو القطـر يمسـها لا ،رٍ عـو  جبـلٍ  فـي عُفـر، أظـب مـن سُـمْر بعـرات سـبع بقـاء بـين لقمـان

 = يريـد إنـه ربمـا محراق:ال.،(لبـد). مـادة اللسـان راجـع لبـداً.. يسـمى نسـوره أخـرى فكـان النسـور فاختار نسر بعده خلف
 عمـرو بـن الحـارث لقـب المحـرق أو دارم، بنـى مـن وتسـعين تسـعة تمـيم بنـى مـن مائـة حـرق لأنـه هند؛ بن عمرو المحرق=

 بــذلك سـموا تبابعـة جمعهـا تبـع: ..،ديـارهم فــي العـرب حـرق مـن أول لأنـه بـذلك، ســمى وإنمـا جفنـة، آل  مـن الشـام ملـك

 لإرادة التبابعـــة؛ فــي الهـــاء وزادوا ســيرته مثـــل علــى لـــه تابعــاً  آخـــرٌ  مقامــه قـــام واحــد لـــكهُ  كلمــاً  بعضـــاً، بعضــهم يتبـــع لأنــه
                البقعــة... أحــدث مــن وأول الــدنانير ضــرب مــن أول وهــو الــروم، ملــوك مــن هِرَقْــل"" .،تبــع. مــادة اللســان راجــع النســب..

  "هرق". مادة اللسان راجع:
 همـا والمهلهـلَ  الأكبـرَ  المـرقشَ  أن صـاحبه أكد حينما ٤٧٧ -٤٧٦ص المزهر معه ويتفق ٢٧٦ ،٢٠١ص الشعراء معجم انظر: )٥(

   .ربيعةَ  في الجاهليةِ  شعراءِ  أولُ 
  هـ.١٣٢٤ القاهرة شاكر أحمد تحقيق ١٦٤ص ١ح والشعراء الشعر انظر: )٦(
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هذا ولقد  ،ولربما اعتبروه شیخَهم في مجالَي القولِ، وأفانین التعبیرِ  - الشعراءِ 
  المرقشِ الأكبرِ  )١(استشهدَ على رأیه بقول

 رَبُ اا  و َْ  
  

َ ْَ َلُ ْنأ كأ ِ  
ــــبيُّ    ــــرَ مســــبوقٍ بشــــعرهِ  كــــذلك فلقــــد أُعجِــــبَ الضِّ یــــثُ تــــرجمَ هــــذا ، حإعجابــــاً غی

أبـا العــلاء  ى، كمـا نـر )٢(هفـي مفضـلیاتِ  ه أكبـرَ مجموعـةٍ شـعریةٍ للشــاعرِ الإعجـابَ باختیـارِ 
  .)٣(المفردات ه لقوله: إنها عندي لمنیسجلُ الإعجابَ نفسه لا سیما في میمیتِ 

قـد  واللغـةِ  الأدبِ  : إنه قد یندرُ أن نجدَ كتاباً مـن كتـبِ القولهذا ولا یفوتنا 
لاستشهاد بشعره، أو عن التمثیلِ بأبیاته حتى وإن كـانَ ذاك الاستشـهادُ غفلَ عن ا

  محدوداً.
  :ولمَّا نتساءلُ عن سرِّ ھذا التفوقِ فإننا یمكننا ردّه إلي عاملین

وراثيٌّ وفیـه نـذكرُ أنـه سـلیلُ بیـتٍ معـرقٍ فـي الشـعر، فهـو ابـنُ سـعدٍ بـنِ مالـك،  :اول
، والفارسُ  ه فـي حـربِ البسـوسِ وأمـه المعـدودُ، سـیدُ قومِـ الشاعرُ الجاهليُّ المقلُّ

، مــن بنــي یشــكر، تزوجهــا ســعد بــن )٤(قُلابــةُ بنــت الحــارثِ بــن قــیس بــن ذهــل
مالـــك فولـــدت لـــه مرثــــداً وكهفـــاً وقمیئـــة ومرقشـــاً، وكــــان لـــه أخـــوان همـــا أنــــس 

  .)٥(وحرملة، وكان عم المرقش الأصغر، وخال عمرو بن قمیئة
فــي أن یكــون المــرقشُ الأكبــرُ زعــیمَ حركــةٍ  مــن هنــا فــلا شــذوذَ ولا غرابــةَ 

شــعریةٍ، وصــاحبَ ریــادةِ مدرســةٍ فنیــةٍ حیــثُ بلغــت شــأواً بعیــداً، وقــد تمّیــزَ بهــا عــن 
غیرها لا سیما في تنوع أوزانِها، والتأنقِ في نظمها، وحسـنِ تصـاویرها فضـلاً عـن 

  أهمیتها التاریخیةِ والفنیةِ.
الزمنیــةَ التــي عاشــها محلِّقــاً بشــعره فــي أبهــاءِ  تــوفیقيٌّ وفیــه نــرى أن الفتــرةَ  :ا

الفترةُ التي تكامت فیها للغةِ العربیةِ خصائصُها  -نفسها–جزیرة العرب هي 
، وقیمها الأسلوبیةُ، وطرائقها الفنیةُ، ووظائفها الدلالیةُ والجمالیةُ، )٦(اللغویةُ،

العربیــــةِ، إذ مــــع مرحلــــةِ التكامــــلِ الفنــــي لبنــــاءِ القصــــیدةِ  -عــــوداً –وتزامنــــت 
صـــارت بنیانـــاً ضـــخماً؛ لهـــذا كلِّـــه فـــإن شـــعرَ المـــرقشِ الأكبـــرِ یمثـــلُ مرحلـــةَ 

  الكفایةِ والسلامةِ اللفظیةِ والعروضیةِ والفنیةِ وقتذاك.

                                           
  .٥٣ص ٢ق للمؤلف والإسلام الجاهلية في بكر بني أشعار انظر: )١(

ـــا والأقـــورين ـــدواهي ت:والأقوري ـــقِ  الطـــيشِ  زمـــن هـــم الشـــبابَ  أن الشـــاعرُ  يقصـــدُ  حيـــث العظيمـــةُ  والأمـــورُ  ال  المتاعـــبِ  وخل
 وقربـه شـيخوخته هـو هـذا معنـى لأن هم؛أمـورِ  فـي يحكمونـه النـاسُ  أصـبحَ  إذا أخـاك تغـبط لا لذا الكبر؛ زمن ومثله والدواهى،

  .الموتِ  من
  .٤٥٧ص المفضليات راجع: )٢(
  .٤٥٦ص انالغفر  رسالة راجع: )٣(
  .٣١٩ص حزم لابن العرب أنساب جمهرة راجع: )٤(
ـــــــــه معـــــــــروف، شـــــــــاعر هـــــــــو )٥( ـــــــــوان ول ـــــــــث كبيـــــــــر شـــــــــعرى دي    بالقـــــــــاهرة بتحقيقـــــــــه فـــــــــي الصـــــــــيرفي كامـــــــــل حســـــــــن قـــــــــام حي

  م.١٩٧٢ عام ببغداد الحرية، دار في تحقيقه أعاد العطية خليل فإن كذلك ، م١٩٦٥ عام
  .٩٧ص ١٢ط ضيف لشوقي الجاهلي العصر انظر: )٦(



 

} ١١٤٢ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 

 دراسة تحليلية ونقدية –المقدمة الطليلة فى شعر المرقش الأكبر 
  

    المبحثُ الثاني : عالمھُ الشعريُّ 
تمثلــهُ لأغلـــبِ  -بوضـــوحٍ –یلمــسُ  الأكبــرِ  المـــرقشِ  لعــل النــاظرَ فـــي شــعرِ 

یةِ، ثم مجاراته لسنن البیئةِ والطبیعـةِ الجاهلیـةِ حیـثُ اسـتطاعَ أغراض شعرِ الجاهل
  ..!التقاطَ كلِّ ما یدورُ في الواقعِ  -بعدسة إحساسه-

وعلى كلٍّ فإن المدققَ في محصولِ المرقشِ الشعريِّ یرى أنـه جـاءَ موزعـاً 
جــاءت فیــه أربــعُ قصــائدَ تعــدلُ  الفخــر حیــثُ –ومرتبــاً علــى حســب الكثــرةِ كالتــالي 

فقــد نظــمَ الشـــاعرُ فیــه قصــیدتین، ثـــم انــزوى الحـــربُ  الفَ الــدیوان، أمـــا نصــ
  والوصفُ والرثاءُ كلٌّ بواحدةٍ على حدةٍ.

التــــي تهــــوى العــــزةَ،  العــــربِ  الــــذي نبــــت تلقائیــــاَ فــــي نفــــوسِ –ففــــي الفخــــر 
نــراهُ قــد التــزمَ بمــا رســمته لــه قبیلتــهُ، – وتتمســكُ بالخصــالِ الطیبــةِ والســجایا النفســیةِ 

أو  دتـــه لــــه مـــن طبیعــــة التغنــــي بالفضـــائلِ والمثــــلِ العلیـــا، وخصوصــــاً الــــذاتيَّ وحد
أو ترتقـي بهامـاتِ البشـریةِ  الذي جاءَ ینشدُ المعانيَ السـامیةَ التـي ترتفـعُ  الشخصيَّ 

مهمـــا كثـــرت  والعفـــةِ  بعیـــداً عـــن وهـــدةِ الطینیـــةِ كســـمو الأمـــاني، وعـــدم الاستســـلامِ 
  :)١(الخطوبُ، وتوالت النكباتُ مثل قوله

ٍئ  ٍٍوسُَ َ ََ   
  

 ِضْَِ َا ُْََ ِْِا  
  َْ   َا َََْإذا ا ِْَْُ  

  
  نا لِظ  ِ ُِ  

 ه عـن الـدنایا، وصـغائرِ فـي ترفعِـ ه الراقـي المتمثـلِ◌ِ عـن موقفِـ حیثُ أعلـنَ   
ــذا فــإن الأمــاني حالفتــه، بــل رافقتــه كظلِّــه؛ لأنــه حــازَ علــى الكثیــرِ مــن  الأمــورِ؛ ل

مــا اشــتدَّ خطــبُ النــاسِ، وضــاقت بــه كــذلك فإنــه كلَّ  ؛ه إلــى ذلــكالتــي تؤهلــُ الصــفاتِ 
كان لا یستسلمُ لذلك أبداً، ولا یسكتُ على الضیمِ  -وقد أعیته الحیلُ –السبلُ ذرعاً 

حیـثُ یتجـاوزُ الحـدودَ  لإنسـانِ بنـي ا مهما كانتْ الأمورُ، هذا ویطفو كرمُه، فیغـرقُ 
  :)٢(یقولُ ف الذئبَ من الحیواناتِ  فیكرمُ 

      َاَِ َْِ َرا مأ و
  

   ُ نْا ُطأ  امََ
ُ      َاَِ ْِ  ةُ ِتُ إْََم  

  
      ُِَأ ْَ َ ِْ ءً، وََ
ُضَ   أ  ُَرَأ ُْَ َنْَ   

  
 ِا ِْ َآب َ ُِَا  

ها في الفلاةِ وقد أصابَ بها هدفین الأول:    التي أضاءَ  متحدثاً عن النارِ   
مُ ذئبٌ علیه دِ قْ یُ  الأثناءِ  ، الآخر: اهتداءَ الناسِ بها، وهو في هذهِ إنضاجَ الطعامِ 

مرقشُ الأكبرُ إكراماً كبیراً بأن ألقى له لحماً طیباً؛ طامعٌ في عطایاه فأكرمه ال
  الذئبُ فرحاً شدیداً بما حصلَ علیه من فیضِ كرمِِ◌ الشاعرِ هنا. لذا فرحَ 

                                           
  م.١٩٤٢ بمصر المعارف دار ٢٢٧ص ٥ط شاكر محمد أحمد وشرح تحقيق المفضليات انظر: )١(
  ومخالسة. نهزه في الشئ يأخذُ  الذي ،المخالس:٢٢٤ص نفسه المصدر انظر: )٢(



 

} ١١٤٣ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 

 دراسة تحليلية ونقدية –المقدمة الطليلة فى شعر المرقش الأكبر 

ه ا  فإنه لم یخرجْ بعیداً عما حددته الأطرُ التي رسـمتها لـه  أ
ها لیــه، حتــى اتخــذَ ع ُلة التــي فرضــتها یه لا ســیما التغنــي بالتقالیــدِ الأصــقبیلتــُ

  :)١(شعراؤها شرعةً ومنهاجاً... من هذا نقرأ قوله
َُِد   ْُُْَ ْنأ َ ِْ َ ِك  

  
ْإذا أَ  ِِظأ ُْر َاَا َ  

     َ حْِ  ُدنَ او  
  

   ِِمَ َُْم ُْِدَ او  
    ْنونَ أُْِَْ َِْُ اُْُ  

  
ٍْِ ِحَ رَادِفْِ رؤا  ْنوأ  

      َتِ واِَ نِا ُِ  
  

   ِََانُْ  اارفِ    
، أو أعنته منهم إلا أنهم هُ مما قد أصابَ  على الرغمِ  هُ حیثُ نرى أن قومَ   

خون كأظائف ذاك الجبلِ الشامخِ الرؤوسِ بینَ أقرانهم، شام وكرماءُ مرفوعُ 
- المعروفِ في جزیرةِ العربِ.. فإذا همَّ إلیهم أحدٌ یطمعُ في نیلِ عطایاهم 

رجع فرحاً مزهوّاً بما غُمِرَ به من فیوضاتِ النعم .. من  - وخصوصاً طعامَهم
هنا فلم یخذلْ من طلبَ نفعَهم. فقومه یرون بل یشعرون بمطلقِ السعادةِ، 

لا سیما أن ما ینحرونه  وهم یوزعون قطعَ اللحمِ  على الضیوفِ  ،الفخرِ  ومبلغِ 
  هو العظیمُ من الفحول وذلك سبیلاً للمودةِ.

فـي    ه مـن بكـرٍ الـذي یسـتمدُ دعاماتـِ ه اا ویمزجُ المـرقشُ الأكبـرُ 
  : )٢(تآلفیةٍ واستغراقیةٍ قائلاً 

       ارسَ وا  ِ 
  

إ ُأ ُ اَأ  
   ْا ُ إذا ُأ ُو  

  
  ا ُو َا و  

فنراه یفخرُ بقومهِ بعد أن افتخرَ بنفسه في موضعٍ سابقٍ في القصیدة،   
واصفاً شجاعته، وقوتهم وهم یحاربون أعداءهم في عقرِ دارهمِ، ولم لا وقد 

ها المادیةِ العددیةِ والعتادیةِ، بأشكال حازوا على الكثیرِ من مقومات الشجاعةِ 
  .الكرمِ  ، وشدةِ الأصلِ  والمعنویةِ المتمثلةِ في شرفِ 

 إ فنرصدُ له أربعَ قصائدَ، عساها تستطیعُ أن تكشف لنـا عـن  وم
  :)٣(ففي الأولى یقول العذريِّ  مِ لَ عْ طبیعةِ هذا المَ 

 ْءَ أي ادَا      
  

واموُ ي، أن زادَا ِ دِي  
  أْَ   ٍرض ِَ أو ِْ   

  
  أو دٍ أ ِ ادَا   

     ِََْر ِََ م نإ  
  

  اداُو ا ِوزتو ،  
مستهلاً إیاها بالطلبِ من حبیبته أسماءَ أن تفي بوعدها.. فإنها أینما   
البلادَ بجمالِها وحسنِ وفادتها، ثم  ذهبت، وبأي أرضٍ حلَّت فهي تحیي هذهِ 

                                           
  الناسِ. من القليلُ  الزعانف: ،٢٣٢ص نفسه المصدر انظر: )١(
  .٢٣٤ص المفضليات انظر: )٢(
  .٤٣١ص نفسه المصدر انظر: )٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 

 دراسة تحليلية ونقدية –المقدمة الطليلة فى شعر المرقش الأكبر 

ها بأنها إن تركت دیارَها بالشامِ، وجاورت حمیراً ومراداً فلتنظرْ قدومَه یذكِّرُ 
  الذاهبین عن دیارهِا والقادمین إلیها فإنه شدیدُ الشوقِ إلیها. إلیها، ولتسألْ 

  وفي الثانیة یقولُ:
 َ  ِك إمَ    ِ 

  
  ِ ِْاَ اسَ ِ  وإنْ
  ْتِ إُ  وَ ٍُوإن دَ  

  
    َْد سا اَِ اةَ   

ه سلمى ثناءً عاطراً، طامعاً منها بـأن تـروي ظمـأَ حیثُ یثني على محبوبتِ   
علـى أن  شوقِهِ الذي كادَ یزهقـُهُ؛ لأنـه كثیـراً مـا أحبَّهـا حبِّـاً كثیـراً، كمـا نـراه حریصـاً 

ـــ رَ طاقتَ ـــةَ یســـخِّ ـــبُ النجـــدةَ مـــن  ه الحربی وغیرهـــا تحـــتَ إمرتِهـــا لا ســـیما عنـــدما تطل
  أشرافِ الناسِ، وأعاظِمهم.

  :)١(ویقدم في الثالثة غزلاً یقتربُ من الحسيِّ في قوله
ا ادَهُ و َْََ ٌرأ   

  
  ودْنَ وا ُ ِ  زَ 

   رُقُ اد  ُومُ ْْُ  
  

     ِِاا ُ َنْُ ْو ْَِ
ِِاَنٌ     اُ ُا ٌرأ ُام  

  
 ِِاتُ ا ِهُُنُ اَِ  

    ُ   ْِ ذانا  ََُْَٍ  
  

 ْ ٌََز ُ    ِوا     
، ممتدحاً جمالَ الفتیاتِ اللاتي قُدِّرَ له أن لِ والارتحا مجسداً موقفَ الوداعِ   

هن، وذلك بأوصافٍ جمیلةٍ تمتزجُ فیها كلُّ خطوطِ الروعةِ، وأطیافِ یفارقَ 
والواضحُ أن الأبیاتَ حافلةٌ بأوصافِ  والإعجابَ  الساحریةِ؛ وتنتزعُ الجاذبیةَ 

طویلةِ حیثُ إنها والبكورةِ، وخصبِ الرونقِ والأعناقِ ال النعومةِ◌ُ  لاسیماالأنوثةِ 
الحيَّ غیدٌ  والموسیقى مؤكداً أنه قد سكنَ  بالإیحاءِ  منتقاةٌ بحسَّ فنيٍّ مشبعٍ 

؛ لأنهن دقاقُ الخصورِ، حسانٌ، سحرنه واستولین على  فؤاده المكتوي بنارهنَّ 
ضفائرهن طویلاتٌ منعماتُ العیشِ، كثیراتُ اللحمِ، ذوات أعناقٍ طویلةٍ، تغمرهُنّ 

كارةُ وخصوبةُ الرونق، كما تتدلى من آذانهن أجملُ ما صیغَ من النعومةُ والب
  ، وهي تهتزُّ لكلِّ حركةٍ.المُذْهَبِ، هذا بالإضافة إلى الشرابةِ 

وأخیــراً یقــدمُ مزیجــاً متباینــاً مــن الغــزل العفیــفِ الــذي یقتــربُ حثیثــاً فــي مــن 
  :)٢(الصریحِ في قوله

                                           
  .٤٣١ص ٥ط المفضليات انظر: )١(

  صاحبه. فؤاد اكتوى إذا الحب شعفه قولهم: من شاعفي   ويُـتـَلَهىَّ   به، يتعلل ما المعانــي:العلالة:
  اللحم. كثير والمؤنث، للمذكر بادن ج البدن: الخيائر، : سرائر

  .للزينةِ  ةِ الكوفي طرفِ  في تتركُ  خيوطُ  الزبد: العنق. صفحةُ  وهى سالفة، جمع السوالف:
  .٤٦١ص نفسه المصدر انظر: )٢(

 أسـيلة   بـالزعفران. المشـبع الثـوب وهو مجسد ج المجاسد: تصككا، حتى الفخذين لحم الكثيرة وهي بداء ج البد: المعانــي:
  السريعة. الناقة النجيبة: ، الوجه طويلة الخدين:
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ِامُ  ُَُ َ َسْٍ  
  

ُِودُ  أوامُَ احُ وَُ   
       اُ ْءَ اِ  َْُَ  

  
ا  ُودُُوا ُِَ  

  ب أِْِ ا ْٍ  ورُ  
  

ََُ  ٍْُْعٌ و  
   ٍُوذو أ  ا ُْِَ  ٌبْَ ِْ  

  
  مِ اْن اقٌ ُَودُ   

    مز  ُت  ِ   
  

 ُْِوا ُا ْوزار  
 ، ثم یقرنَّ الغواني حولها مشبباً بهنَّ  ىسلیم حیثُ یصفُ اجتماعَ أترابِ   

ه، أو حالهُ السیئة التي اجتمعَ فیها العطاءُ والحرمانُ، كما یصفهن ببؤسِ  جمالهنَّ 
م الفخذین بالعفة، ویحاولُ أن یرسمَ صورهن بالكلمات، مؤكداً أنهن كثیراتُ لح

  ت بالزعفرانِ الجمیلِ.طبغَ صُ اللونِ حیثُ اُ  حتى تصككا، ویلبسن ثیاباً صفراءَ 
ها بأنهــا ملســاءُ عنــدما یصــفُ –أو الحســي بجــلاءٍ   المــاديُّ  الغــزلُ  ثــم یظهــرُ 

هــا ها تحــززٌ؛ حتــى ظهــرَ ثغرُ ناعمــةُ الخــدِّ، فارعــةُ الطــولِ، جمیلــةُ العنــقِ، فــي أســنانِ 
  عذباً، نقيَّ اللون..متفرقَ الثنایا، براقاً 

الجاهلیین الذین فُتِنوا بالناقةِ  ه من شعراءِ فسنراه كغیرِ  وولما ننتقل إلى 
  والفرسِ.. ففي الناقةِ نقرأ قوله:

  َِاْُ ِو إ ُ  
  

 ٌِدَا ُْوا َْَ ٍْ  
مـا یُعـرفُ، وذلـك إلـى  حتـى صـارَ  حیثُ قطعَ ما لا یعـرفُ مـن هـذه القفـرِ   

  .اللیلِ  ه الجریئةِ القویةِ التي تسیرُ في دامسِ ناقتِ  بفضلِ 
  :)١(ویشبهها بالبقرةِ الوحشیةِ في قول

دُر  ٍةَ ْأوَْِدَرَحَ ا ْ  
  

َِ  َنْَةِ، ذَا ْِ ٍفْَ ،  
 حیثُ قطع رحلته على ناقته الصلبةِ التي تعودت على المشي في طریقِ   

ها، فكانت أشبه بالناقةِ الضامرةِ في شكلها، وكالبقرةِ الوحشیةِ في سرعتِ  الرملِ 
  وهزِّ رأسِها في سیرهِا.

  :)٢(ویمعنُ في وصفها قائلاً 
 َُ ْَ ٌلز َُ   

  
َُ ْإن ْْَأ ْِ ُ   

    ْ ُءْَ ِَُ   
  

 ََ  ٍبِ ُذاتْا   
  

                                           
    .٢٢٧ص المفضليات انظر: )١(

  الوحش. بقرة والمهاة: الضامر، الناقة الحرف: الحدد، سندان العلاة:                            المعاني:
  .٢٣٢ص المفضليات انظر: )٢(

    تحمل. لم جنيناً: تقرأ لم      …والسرعة النشاط الهباب هباب: ذات قرب، أمم:   المعاني:
    الغنم، ولد من الصغيرة وهى بهمة ج البهم:                 لبن.. لها ليس أصرها: لا        
  الثور. المفرد: الرباع: سمنت، نوت:     ..…لها ألبان لا التى الإبل الشول:         
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ْ ا إََْ و ،   
  

 ْََا َْِ ُِْَ ُأ  
     لْا  ْَََ ْَ

  مََتْ
  ْَر ،ٍُُ ذا ْُو  

التــى یحــاولُ  الطلــلِ  وقفــةِ  فنــراه بعــدَ ثــم حیــثُ جمــعَ أوصــافَ ناقتــه فــأوعى   
ه، عــن طریــقِ رحلــةٍ بناقــةٍ عیهامــةٍ ینســى فیهــا المتاعــبَ سِــاســترجاعَ الحیــاةِ فــي نف

التي لحقت به جراءَ الخرابِ الذي لحقَ بمكانِ المحبوبةِ، والذى كانَ كـالخراب فـي 
، جمالیــة أي مشــبهةٌ بخلقــة مــن الفــرسِ  ه موضــعَ العــرفِ نفســه.. فهــي مشــرفةٌ تشــبُ 

یــه منهـا الســیرَ الســریعَ؛ ، نشــیطةٌ مســرعةٌ لـم تنجــبْ، فهــو غنـيٌّ بلبنهــا، ویكفالجمـلِ 
لـــذا فقـــد ذهبـــت مســـرعةً مـــع الإبـــلِ التـــي لا ألبـــانَ لهـــا فســـمنت، وقـــد طـــالَ وبرهـــا 

  .فصارت كالجملِ 

  :)١(فإنه لم یحظَ في شعرهَ إلا بقوله اسَأما 
  رُوا ْَا  ن  

  
   ْَا ُُءِ م   

  ِ مَُل اَى مََْةٍ     
  

  ّْأ الَط ،ٍْَ و  
حیثُ قال: لقد بلغني أن بني عامر وبنـي الـوخم سـارا بجـیشٍ كبیـرٍ، كأنـه   

النجومُ التي تطلعُ في آخرِ اللیل، وقد خصَّ نجومَ السحر؛ لأنها من كبار النجـوم 
 ودراریها وهي المضیئةُ منها، ثم یصفُ الجیادَ الضخمةَ السریعةَ السیر، وفوارسها

  الطوال الشجعان.
ـه الـذي  اءوننتقـل إلـى  ِ◌ بكـاءِ المیـتِ وامتداحـه، فنـراه یرثـي ابـن عمِّ فـنُّ

قتلته بنو تغلب، وكان برفقته، وقد استطاعَ أن ینجوَ؛ ولكنه لـم یـنسَ دمَ رفیقـه، إذ 
  سعى حتى قتله رجلٌ من بني تغلبَ.

ثـاء الـذي لا یخلـو والناظر في القصیدةِ التالیةِ یرى أنها لم تتوقفْ عنـد الر 
  من عاطفةٍ صادقةٍ، لكنها مغلفةٌ بجوٍّ من الحكمةِ والیقینِ بفناءِ الحیاةِ.

  :)٢(ننظر إلیه وهو یقول
ُَِ ِ ْَ ْادث    

  
َ  وكُْا ِَ إْْ  

   ِامَابُ اَ ُْَ  
  

إذا أظ ْدِى اَو ِْْ  
     ُْا  ىًِ ْَذ  

  
 إ ُْَ َْدو أ  

      م ِ َن ْ  
  

  َا ِِْَ ُَْا ُ  
  

                                           
 النهـــدة: الســـير، الســـريعة النســـول: ثعلبـــة بـــن ذهـــل بـــن عـــامر بنـــو هـــم الـــوخم: بنـــو المعـــاني: .٢٣٥ص ٥ط المفضـــليات انظـــر: )١(

  الطويل. الطوال: الضخمة،
  .٢٣٨ ) انظر: المصدر نفسه ص٢(
  ملحوادث: أصلها "من الحوادث" حيث حذفت النون والألف للتقاء الساكنين.  المعانـى:        

تغلــم: أرض بعيدة موضع، وقيل للداهية مضلة، وقيل: اسم تعلب: هو ابن عمه، القوانس: واحدها قونس، وهو             
  من الفرس عظم تحت الناصية شابة وأدم: جبلان.
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حیثُ یرى أن ما أحزن قلبه من صروف الدهر ودواهیه إلا مقتلُ ابنِ 

 قد كان أولَ القومِ عمِّه الذي كان قویاً یضربُ الرؤوسَ بسیفٍ لا تخطئ، هذا ول

ه؛ لكنه یقرُّ بأن الموتَ نهایةُ ، لذا فإن الشاعرَ تمنىَّ أن یفدیَه بنفسِ في الشدةِ 

، حتى الوعولِ  التي تقطنُ الجبالَ العالیةَ، وتعتصمُ بها ومع ذلك یفنیها   كلٍّ حيٍّ

  :)١(الموتُ، ثم یعددُ الأمثلةَ المباشرةَ التي تترجمُ نظراتِ الحكمةِ فیقولُ 
 ط  َ ْََةِ ما ل  

  
ِوْ  ْَ  ِءوراءِ ا  
     ْَ ُْَو ٌِوا ِْَ  

  
  أبٍ ْَْَ ي دٌ و ذ 

   ًِ َنْِَْَ ُتاوا  
  

ْْَ ْَ ارِا  ُ  
 هَ الشبابِ على حیاةٍ أشب حیثُ یفضلُ الشاعرُ الحیاةَ الزحمةَ في عصرِ   

فاقدٌ  - لابدَّ –في الشیخوخة، فالموتُ حقیقةُ لا مناصَ منها. فكلُّ ولدٍ  بالموتِ 

عینَ الوالداتِ بفقدهن أزواجَهن  على أن ما یقرُّ  حین، ثم یؤكدُ◌َ  والدَهُ، ولو بعدَ 

  رؤیةُ أولادهن، وإیمانهن بأن ما قدَّرَ االلهُ سیكونُ.

من - التي أعطاها الشاعرُ فالأبیاتُ على بساطتها تخللتها نظرةُ الحكمةِ 

عجزَ  ، وفیها یؤكدُ◌َ المساحةَ الواجبَ إفرادَها لها -خلالِ تعدادِ الأمثلةِ المباشرةِ 

ها إلا أنَّ الأبناءَ الكائنِ الحيِّ عن الاستمرارِ، فالولدُ یفقدُ والدَهُ، والزوجةُ تفقدُ زوجَ 

وهكذا تتعددُ .، للأفرادِ.یؤلفونَ الجیلَ الجدیدَ، كأن الاستمرارَ هو للجماعةِ، ولیس 

لیه في إتباعِ یسابقیه، ومجا الأمثلةُ التي تؤكدُ نهجَ المرقشِ الأكبرِ منهجَ 

وذلك في استقلالیةٍ في النظرةِ ، وتفردٍ في العرض  الأغراضِ الشعریةِ القدیمةِ 

  والتقدیم .

ت وبعدُ : فإن شعرَ المرقشِ الأكبرِ جاء نقلاً أمیناً لتجربةٍ إنسانیةٍ ترجم

واقع حیاتهِ بصدقٍ وعفویةٍ ، وغایةٍ في الانكشافیةِ وبخاصةِ أن شاعریتَه التي 

كانت تشعُّ بالنقاءِ والصفاءِ إنما انعكست على تعبیرهِ الذي اتسمَّ بطهرِ الكلمةِ 

  وعفافِ الإیماءةِ ونبلِ الهدفِ المرجوَّ .. ،

                                           
  .٢٣٧سه ص) راجع: المصدر نف١(
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" دراسة لأكبرِ  المبحثُ الأولُ : لوحة الطللُ وعناصرھا في شعرِ المرقشِ ا
  تحلیلة" 

بالدراســــةِ -إننــــا لمــــا نتنــــاولُ الملمــــحَ الطللــــيَّ فــــي شــــعرِ المــــرقشِ الأكبــــرِ 

فإنــه ینبغــي الوقــوفُ بــدءًا علــى القصــائدِ التــي تبــدأُ بالطلــلِ، وهــذا أمــرٌ  -والتحلیــل

.. وعلــى كــلٍّ فإننــا  قــد عثرنــا  -تــدقیقاً وتنقیبــاً -یحتــاجُ إلــى عمــلٍ إجرائــيٍّ إحصــائيٍّ

بــر علــى خمــسِ قصــائدَ صُــدِّرت ثــلاثٌ منهــا بوقفــةِ الطلــلِ، وقــد جــاءت بــارزةً للأك

في: "هل بالدیار، "أمن آل أسماءَ"، "هل تعرف الـدار.. هـذا وسـنحاولُ تحلیـلَ كـلِّ 

لاً حتى نستطیعَ الوقوفَ على ملامحِ لوحةِ الطللِ وقسماتِها.   مقدمةٍ تحلیلاً مفصَّ

   ة أ  ر:و  

ـــه الـــذي قتلـــه بنـــو تغلـــبَ فـــي  -فـــي هـــذهِ القصـــیدةِ یرثـــي الشـــاعرُ ابـــنَ عمِّ

"تغلـــمَ"، وكـــانَ برفقتِـــه، إذ اســـتطاعَ أن ینجـــوَ بنفسِـــه؛ لكنـــه لـــم یـــنسْ دمَ رفیقِـــه، بـــل 

  حتى قتلَ رجلاً من بني تغلبَ.  -على حدِّ قولِه-سعى في طلبِ الثأرِ 

ةَ بـالوقوفِ علـى دارِ صـاحبتِه مهما یكنْ من أمرٍ فالشاعرُ یستهلُّ القصید

ــه؛ حیـــثُ  أســماءَ یبكــي طلولَهـــا فــي نفسِـــه، وفــیمن حولـَـه، وأینمـــا ســارَ؛ ومتـــى توجَّ

ـــدیارُ، وأمســـت خالیـــةً مـــن مشـــاهدِ الحـــبِّ العـــذريِّ  ـــذي نمـــا فـــى  )١(أقفـــرت ال ذاك ال

على جنباتها حتـى آل أمرُهـا إلـى مـا  -في تحاوریهٍ غیرِ متكافئةٍ -داخلِها، وتمایلَ 

رت إلیه..، یسائلُها..، مسـتنطقاً إیَّاهـا..، یریـدُ أن یحـدثَها..! ولكـن هـل تجیـبُ صا

الجمــاداتُ...؟! بعــد ذلــك یــأتى إظهــارُ الشــاعرِ وتصــویرهُ مــدى فعــلِ آثــارِ الطبیعــةِ 

بهـذا الطلــلِ، تلــك التــي تســببت فــي انــدثارِ معالمِــه حیــثُ إن الــداَر لــیس فیهــا أحــدُ، 

  خطوطٌ قلمِ مزینةٌ على الأدیمِ.وآثارُ الریاحِ فیها كأنها 
إن ما سبقَ كانَ تحویلاً جسَّده الطللُ من حیثُ الشـكلِ الـذي أرادَ الشـاعرُ 
بثَّه في تضاعیفِ أبیاتِه، أمَّا من حیثُ الباطنِ فقد تحولت فیـه الـدارُ مـن طبیعتِهـا 

إلهامیةٍ  المحسوسةِ المعاینةِ والشدیدةِ الحساسیةِ أو البالغةِ الخصوصیةِ إلى طبیعةٍ 
ــــه  ــــدما راحَ یتأمــــلُ فیهــــا الشــــاعرُ بعــــضَ ذكریاتِ ذاتِ تفاعلیــــةٍ ســــلبیةٍ وبخاصــــةٍ عن

أحداثُ حبِّـه عنـدما خفـقَ  -على جنباتِها-المؤلمةِ تلك التي عاشَها قلبُه، وتناثرت 
قلبُه خفقته الأولى إیـذاناً بحبِّـه لأسـماءَ بنـتِ عـوفَ، إلـى أن أطلـقَ نبضـتَه الأخیـرةَ 

  اعِ الحیاة ثم انطوائه تحتَ ركامِ رمالِ صحرائها.إیذاناً بود
وهنــا یعكــسُ لنــا المــرقشُ الأكبــرُ هــذا التأمــلَ فــي صــیاغةٍ إبداعیــةٍ لموقــفٍ 

   یعدُّ من أصعبِ المواقفِ في حیاته حیثُ ترجمَ كلَّ ما سبقَ قائلاً:
                                           

   المرهفةِ. والأحاسيسِ  بالعواطفِ  مليئاً  حالماً  عالماً  -الخيالِ  من- لنفسِه بنى لأنه بالعذريِّ؛ هذا حبَّهُ  وصفنا لعلنا )١
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ِُ ْنأ ر ْْََ َ  

  

ٌَْنَ ر ْ ْ ،طَِم
)١(

  

  َارٌا   ُُوا ،ٌَ  
  ذ

َرا ْظ  َِد ْ  
  ْرُ أَْءَ اََ  دِ  

  

ِِْَ ، َُؤَ َْُْ  

  ْَ ُِٌأَ ْَْءً مَ  

  

 َ َرَم ْَْ ،ُهُَْز 
)٢(

  

لیدیةَ في عرفِ الشـعرِ الجـاهليِّ إلا وإن كانت تق -هنا–إن وقفةَ الأطلالِ   
أنها ذاتُ ارتباطٍ وجوديٍّ متلاحمٍ مع تجربةِ الجمودِ التي عاناهـا الشـاعرُ، بـل إنهـا 

كثیــراً مــن ذاتِــه،  -طوعــاً أو كرهــاً –تــدخلُ فــي وعیــه منــذُ البدایــةِ حیــثُ أســقطَ علیــه 
ولُ: إمَّا أن یرفضُهُ من وبالتالي فإنَّ موقِفَه من الطللِ یأخذُ اتجاهین متقابلین.. الأ

ــا  خـلالِ رفضِـه لمشــاعرِ الیـأسِ التـي تتــوافي علیـه جاثمـةً علــى صـدرِه، والآخـر: إمَّ
أن یتعــاطفَ متوحــداً معــه فــي تمازجیــةٍ.. وســواءً تعــاطفَ عــن رغبــةٍ أم تمنَّــعَ عــن 

متجاوبٌ تحتَ مؤثرِ الحنینِ الذي ینحتُ في جسدِه  -في نهایةِ الأمرِ -قناعةٍ فهو 
یلِ.. من هنا فإن العلاقةَ إذنْ تصبحُ حسیةً صادرةً عن عاطفةِ الشاعرِ.. من الهز 

شــأنِ هــذهِ العلاقــةِ أن تكشــفَ لنــا عــن فكــرةِ رثــاءِ الشــاعرِ للــذاتِ المشــارِ إلیهــا. إذ 
نراه ینعكسُ على الطلـلِ؛ لیقـیمَ حـواراً معـه، وقـد أكسـبَه بعـداً مكانیـاً.. ربمـا لتخوفِـه 

طبیعــةِ أو حــدثانِ الــدهرِ؛ لأنهــا لیســت دورَ قــرارٍ مشــیدةً، مــن أن تمحــوه عــوادي ال
لكنها آثارُ قومٍ رحلٍ ضربوا بخیامِهم حیناً مـن الـدهرِ، ثـم ارتحلـوا عنهـا سـعیاً وراءَ 

  الكلأ ومنابتِ العشبِ.. 
عوداً فإننا نرى بعداً زمانیاً آخرَ على الماضـي؛ لیقـیمَ توازنـاً مـع الحاضـرِ 

ه الحقیقةَ الوحیدةَ التي لا مفرَّ منها مثلُه مثلُ الطلـلِ ذاك الذي یمثلُ الموتَ بوصفِ 
الجسمِ الأیقونيِّ المظلم الذي یلتهمُ حلمَ الشاعرِ، ویقضي على الرمـقِ الأخیـرِ مـن 
آمالِه في رحلةِ العودةِ؛ علـى أن آثـارَ الماضـین فـي رسـمِ الـدارِ أو الطلـلِ هنـا تـدلُّ 

اخلِ الطلـلِ نفسِـه..، وهنـا یقـولُ الشـاعرُ: إن على أن القومَ أشبهُ بمن اختفى في د
آخر عهدٍ لي بالمكانِ كانَ إبان نزولِهم به فـأینَ هـم الآنَ...؟!! إنهـا رحلـةُ البحـثِ 
ـــــــــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــــــم یظف ـــــــــــــــــــــي ل ـــــــــــــــــــــك الت ـــــــــــــــــــــذاتِ والمجهـــــــــــــــــــــولِ معـــــــــــــــــــــاً تل   عـــــــــــــــــــــن ال

  فیها بخفيِّ حنینِ. 
 ونعــودُ إلــى تســاؤلِ الشــاعرِ عــن الجمــاداتِ فــي البیــتِ الأولِ: هــل بالــدیار

أن تجیبَ صممْ، فنقـولُ: إنـه وإن كـانَ سـؤالاً غیـرَ متعـینٍ إلا أنـه یتضـمنُ الـدیارَ، 
  وما یكونُ من أمرِها، هل تجیبُ أم لا..؟

                                           
 "فعْلـن"، بـوزن الأشـطرِ  كـلُّ  فيـه تنتهـي إذ السـريعِ  البحـرِ  قصـائدِ  مـن آخـر نوعٍ  عن العروضِ  أهلُ  حدثنا أنيس: إبراهيم الدكتور يقول )١(

ــرُ  البيــتِ  آخــرِ  فــي تكــونُ  حــينَ  هــذهِ  "فعلــن أن ذكــرواو   فــي النــوعِ  لهــذا نظفــرُ  نكــادُ  ولا التخفيــفِ، بــابِ  مــن "فْعلِــن" إلــى أحيانــاً  تغيـَّ

 ٩٣ -٩٢ ص ٥ط الشــعر، موســيقى راجـع: الســابقِ.... الأكبــرِ  المـرقشِ  قــولُ  وهــو دائمـاً  يذكرونــه واحــدٍ  بمثـلٍ  إلا القــديمِ  الشـعرِ 
  م.١٩٨١ سنة القاهرة، مصرية،ال الأنجلو ،مكتبة
:           المعاني:   يقطر. يسحم:    الجلد الأديم:       وحسَّن زيَّن رقشَّ

  إياه. إخضاعها عن كناية بتبل إصابته وتبلت: والعداوة الزجل التبل:
 كثر. أعتم: المتنوع، لونه زهوه: -الندي أصابه الذي الثئد: )٢(
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ــــي  ــــى النف ، والمعنــــى معن ــــدىٍّ صــــحیحٌ أن اللفظــــةَ "هــــل" للاســــتفهامِ التجری
فرضاً، وكأنـه قـال: "بالـدارِ صـمم مـن أن تجیـب" إذ یـدلُّ علـى ذلـك قولـه "لـو كـان 
رسم ناطقاً كلم" لأن المرادَ: لو كانَ هذا الرسمُ ناطقـاً لكلـم مجیبـاً سـائله إذ لـم یكـنْ 

  به صممٌ..؟!!
ویجـوزُ أن یجعــلَ البیـتَ علــى كلامــین الأولُ: أنـه اســتفهمَ فـي صــدرِه عــن 
علِّة سكوتِ الدارِ عن الجوابِ، الآخر: أنه في عجـزِه صـارَ كالمجیـبِ عـن نفسِـه، 

مـادَ لـیس مـن صـفاتِه أن ینطـقَ، ولـو نطـقَ رسـمُ لكـانَ هـذا الرسـمُ والمخبرِ بـأنَّ الج
  .)١(ینطقُ 

مهما یكنْ من أمرٍ فإن مـا سـبقَ كـانَ دلالـةً تكشـفُ لنـا رغبـةَ الشـاعرِ فـي 
الحدیثِ مع المحبوبةِ التي تنتمي للأطلالِ، وینتمي إلیها انتماءً مباشـراً، بـل إشـارة 

الــــذى یــــدورُ غالبــــاً حــــولَ التســــاؤلِ عــــن الــــدیارِ  )٢(تؤكــــدُ لنــــا فكــــرةَ الحــــوارِ الطللــــىِّ 
  ومعرفتِها، وإثارةِ صبابةِ الشاعرِ وشوقِه إلى صاحبةِ الدیارِ وأهلِها.

إذ نسـعى  -الكـائنِ فـي الأبیـاتِ السـابقةِ  اِ اي  أماَّ بالنظر إلـى 
أسـاسٍ فإننـا نـرى أن العملیـةَ قامـت علـى  -إلیه لتفسیرِ وقوفِ الشاعرِ على الطللِ 

دقیــقٍ مــن اكتشــافِ النظــامین: الصــیاغيِّ والــدلاليِّ الــذي صــبَّ الشــاعرُ الطلــلَ فــي 
قوالبِهما؛ وذلك لأن استكشافَ هذا النظامِ یساعدُ على إبـرازِ الدلالـةِ الحقیقیـةِ لهـذِه 
الظــاهرةِ الباطنیــةِ عنــد الشــاعر، فضــلاً عــن هــذا فــإن كــلِّ مــا یمكــنُ كشــفُ دلالتــه 

يِّ عامــةً، وعــالمِ الإنســانِ خاصــةً، إنمــا تتغلغلُــه مواقــفُ انفعالیــةُ بــالمنهجِ الأســطور 
  ذات كثافةٍ وجدانیة عمیقةٍ وقدیمةٍ. 

 ثِ دواَ  على كلٍّ فإن وقفةَ الطللِ في القصیدةِ السـابقةِ تتمحـورُ علـى 
  هي كالتالي:

،ٍ ٍ ذات :وذاتِ فـي أولِ وتتمثلُ فـي السـؤالِ المحـددِ والموجـهِ إلـى الـ ا
البیـــتِ "هـــل بالـــدیار" والـــذى اســـتعجمَ عـــن جوابِـــه، حیـــثُ تتبـــدي فیـــه لحظـــةُ 
َ◌رِ الذى یعتمدُ على تحاورٍ  فقدانِ الذاكرةِ الموقوتةِ من هذا الاستفهامِ المحو�
داخليٍّ خافتٍ هـو مـا یُطلـقُ علیـه (مونولـوج) داخلـيٌّ إذ تفـرزُه "هـل" المحـورةُ 

دلالـــةٍ مجازیـــةٍ مســـتهدفةٍ بدیلـــةٍ هـــي الإنكـــارُ، ثـــم مـــن دلالتِهـــا الأصـــلیةِ إلـــى 
وصـــله بحـــرفِ الجـــرِّ "البـــاء" الـــدالِّ علـــى المصـــاحبةِ؛ لیكـــونَ لهـــذا التركیـــبِ 

نفـيُ نســبةِ الطلـلِ المصــاحب الـدارِ، ثــم تمتــدُ -دلالـةٌ ضــمنیةٌ عمیقـةٌ مفادُهــا 
امِ هــــذهِ اللحظــــةُ الموقوتــــةُ ذاتُ الصــــفةِ التردیــــةِ تحــــتَ ســــطوةِ هــــذا الاســــتفه

                                           
  تاريخ. بدون مصر، نهضة دار ،٨٨٤ ص ٢ ق البجاوي، محمد على تحقيق للتبريزيِّ  المفضليات شرح انظر: )١(
 الحــوارِ، لفكــرةِ  الـدارجِ  بــالمعنى الجــوابَ  بقابـل إلا الســؤال إن بقولــه: الطللـي الحــوار مفهــوم الـدين عــز البنــا حسـن الــدكتور يوضـح )٢(

 تنـاولِ  علـى أجمعـوا قـد كلَّهـم الشـعراء أن المهـمُ  مـرةٍ.. ل� كـ فـي يجيبـه كائنٌ  أحدٌ  ثمةَ  ليس أنه كما متعيناً، أحداً  يسألُ  لا فالشاعرُ 

 للقصــيدة الفنيــة التقاليــد فــي "بحــث والأشــياء الكلمــات انظــر: والبحــثِ.. التأمــلِ  إلــى تــدعو بصــورةٍ  المقدمــة فــي الحــوارِ  فكــرةِ 
  م.١٩٨٨ القاهرة، العربي الفكر ،دار ١٥٤ص الجاهلية"
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الإنكــاريِّ الباحــثِ عــن صــداه إلــى تضــاریسِ الصــیاغةِ حتــى قولــه "لــو" التــى 
تفیــدُ امتنــاعَ الجــوابِ وهــو الكــلامُ؛ لامتنــاع وقــوعِ حــدث فعــلِ الشــرط  وهــو 
"نطــق الرســم" حیــثُ نــرى للحــرفِ دلالــةً ذات قیمــةٍ فكریــةٍ أي تمثــلُ صــعوبةَ 

سیرتِه الأولى حینما كـان استرجاع حبَّ الشاعرِ لاستحالةِ رجوعِ الطللِ إلى 
دیــاراً عــامرةً، ولعــل المقابلــةَ ذاتَِ◌ الطــابعِ الجــدليّ بــینَ الفعلــین المتناقضــینِ 

صـــمم) تتـــرجمُ حالـــةَ التـــردِّي والضـــیاع التـــي یعیشُـــها  -حـــدثاً وهمـــا (تجیـــبُ 
الشـــاعرُ الواقـــعُ تحـــتَ مــــؤثرِ الحرمـــانِ، حتـــى إن هــــذا الموقـــفَ یجعـــلُ مــــن 

فلسفیة عالیة الرؤیة، سامیةِ المفهـوم فـي مثلـثِ  هنا صاحبَ نظرةٍ  -الشاعرِ 
الكونِ "الوجودِ والحیاةِ والمـوت"، هـذا فضـلاً عـن كونِـه صـاحبَ عاطفـةٍ مـن 
ــهٍ شــعوريٍّ هــو أصــلُ التحقــقِ الوجــوديِّ والفنــيِّ للشــاعرِ، محــاولاً  خــلال توجُّ
ــــانون تــــداعى المتناقضــــاتِ،  التجــــاوبَ والتفاعــــلَ والتحــــاورَ والتنــــاظر مــــع ق

تداخلها وجدلها المستمرِ في إعادةِ صیاغِتها، وفضِّ إشكالیاتها، إذ یصبحُ و 
معلنــاً أن الــذكرى التــي بالإمكــانِ أقــوى مــن المــوت؛ لكــن الــزمنَ بكــلِّ تبعاتــه 

  وتقلباته أقوى منهما جمیعاً..!
:ما ٍاا ٍ حیثُ نرى الشـاعرَ فـي البیـتِ الثـاني قـد دفـعَ بـأكثرَ  ذات-

ملـةٍ خبریـةٍ، لتؤكـدَ فكـرةَ التوحیـدِ الموقـوتِ والتضـامنِ المشـوبِ بالحـذرِ من ج
بینــه وبــینَ الطلــل، فضــلاً عــن أن ترتیــبَ الألفــاظِ وتســاوقَها فــى تراكیبِهــا قــد 
لعبَ دوراً أساسیاً فى إفرازِ الدلالةِ والصیاغةِ معاً حیثُ قصـدَ مـن وراءِ ذلـك 

محوریـةُ والدلالیـةُ الآنیـةُ والحالیـةُ فقـدمَ أن یكونَ للحاضرِ سیطرتُهُ الأولیةُ وال
ـــم" ســـبیلاً إلـــى الواقعیـــةِ  الفعـــلَ المضـــارعَ "تجیـــبُ" علـــى الفعـــلِ الماضـــي "كل

  النفسیةِ، وكیفیةِ التعاملِ معها وفقَ أطرٍ فعلیةٍ.

  وننظرُ إلى البیتِ الثالثِ فنرى قولَه:
  ْرُ أَْءَ اََ  دِ

  
ِِْَ ،َُؤَ  َْُْ  
حیثًُ◌ تـأتى حالـةُ التنبیـهِ السـریعِ مـع الاعتمـادِ علـى خاصـیةِ الحـذفِ فـي   

"دیار أسماء" وهى حذفُ المبتدأ، فكأنما یخشى المرقشُ أن تفلتَ منه هذه اللحظةُ 
الأثیـــرةُ، ثـــم جـــاءت إضـــافةُ "دیـــار" إلـــى "أســـماءَ" كمحاولـــةٍ لإنعـــاشِ حاســـةِ التـــذكرِ 

الزمـانِ، وعفـاءِ المكـانِ رغبـةً فـى الإفاقـةِ الصـغرى، وأمـلاً  والخروجِ من تحتِ ركـامِ 
ـحة  في فهمِ الواقعِ على أساسٍ من الرضا، ثم ذكره الاسمَ الموصـولَ "التـي" الموضَّ

والشدیدة الحاجة إلى جملةِ الصلةِ "تبلـت"  -والكاشفة لطبیعةِ أسماءَ وماجرّته علیه
ســتغراقِ فــى إخضــاعها إیــاه كــي تبــرزَ ومعنــاه أصــابتُه بالتبــلِ، وهــذه كنایــةٌ عــن الا

ذروةَ التوحیـــدِ، فضـــلاً عـــن شـــدةِ حاجتـــه للاتصـــالِ بقلـــبِ حبیبتِـــه علـــى الـــرغمِ ممـــا 
أصـــابَه، ثـــم ذُكِـــرَ الحـــرفُ الـــرابطُ "الفـــاء" الـــذي جـــاءَ تلبیـــةً ســـریعةً لحركـــةِ التـــذكرِ، 
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وضـیقَ  وتجمیعاً لعناصرِها أو أشـلائها المتنـاثرة علـى صـفحةِ عقلـهِ حیـثُ یتناسـبُ 
الحیزِ اللغويِّ مع الأهمیةِ التي یعطیها الشاعرُ للطللِ.. وربما جاءَ هذا وسیلةً فى 

 -تحقیــق انطلاقــةٍ ســریعةٍ بعیــداً عــن الفنــاء، كمــا أن ذكــرَ الشــاعرِ للفظتــین "قلبــي
عینى" یحملُ لنا قیمةً فكریةً ووجدانیةً حیثُ إن الدلالةَ المعنویـةَ الأولـى تكمـنُ فـي 

العاطفةِ والإحساسِ، بینما تصـبحُ الأخـرى مركـزَ الإبصـارِ الـذي یتـرجمُ  أنها مركزُ 
ترجمـةً مادیــةً، وتقـدیمُ الأولــى حیـثُ تُخْتــَزنُ  -وخصوصـاً الألــمَ -أحاسـیسَ الشــاعرِ 

كـإفرازٍ طبعــيِّ مــع  -عـن الأخــرى حیـثُ تتُــرجِمُ الأحــزانَ إلـى البكــاءِ  -فیهـا الأحــزانُ 
یدلُّ على الترتیبِ مع التعقیـبِ.. كـلُّ هـذا یصـادقُ  ذكرِ الحرفِ الرابطِ "الفاء" الذي

مراهنــاً علــى قدرتِــه فــي التعامــلِ مــع تراكیبــه وفــقَ نظامِهــا الصــیاغيِّ وذلــك بشــكلٍ 
.   منطقيٍّ

هــــذا ومــــا یــــزالُ البیــــتُ الثالــــثُ قــــادراً علــــى أن یســــتوقفَنا مــــرةً أخــــرى أمــــامَ 
كاملِ والتفاعلِ بینَ المعـانى التـى الظواهرِ المهمةِ؛ لیخلقَ نسیجاً حیّاً متآلفاً من الت

اكتنفهــا البیــتُ، هــذا مــا یحققُــه الشــاعرُ لضــمیرِ "یــاء" المــتكلم فــي "قلبــي" "وعینــى" 
حیــثُ یــدلُّ علــى الاســتغراقِ الكامــلِ مــع مطلــقِ التــیقظِ بــینَ الــذاتِ والطلــلِ، فضــلاً 

"لهـاء"  عن إعلانه الرغبةَ في التعبیرِ عن خصوصیةِ التجربةِ، من خـلالِ ثـم ذكـره
في"ماؤهــا" للتأنیــث.. وكــلُّ هــذا یكشــفُ لنــا عــن رغبــةِ الشــاعرِ فــى بعــثِ  -الغیبــة

الحیـاةِ بــدواعى الخصـبِ وكــذلك العطـاءِ اللامحــدودَ الـذى ترمــزُ إلیـه الأنوثــةُ الدالــةُ 
علــى توالـــدِ الأشـــیاءِ التـــي تقــاومُ الفنـــاءَ والقـــدم معـــاً، وهــذا شـــكلٌ یعبـــرُ عـــن موقـــفٍ 

  معاً ذي خطابٍ عالي المغزى رائع المعنى.وجوديٍّ وفلسفىٍّ 
 ٍام ٍ ذات :إذ بــدا لنــا أن هنــاك انفصــالاً ولــو مــن حیــثُ الشــكلِ  ا

الخارجيِّ للصیاغةِ وقد ظهرَ لنا بوضوحٍ مع البیتِ الرابـعِ الـذي یبـدأُ بالفعـلِ 
زامنُ "أضحت" وهو یدلُّ على حدوثِ الفعلِ  وقتَ ارتفـاعِ الشـمسِ، ولعلـه یتـ

إلــى -وقــد عبَّــر عنــه "بأضــحت خــلاء"  -مــع انتقــالِ الشــاعرِ مــن الماضــى
الحاضر حیثُ یـرى أن النـدى ذا الطبیعـةِ السـماویةِ قـد سـقى أرضَ "أسـماءَ" 
فازدهرت لذكراها، وهذا التعبیرُ یـوحي بالبـدءِ فـي انطـلاقِ الحیـاةِ مـرةً أخـرى 

للتصــالح مــع الواقــع علــى  بعــدَ الفنــاءِ المتمثــلِ فــى الأطــلالِ كمحاولــةٍ أخــرى
أســـاسٍ مـــن التنـــازلِ، فالمـــاءُ حیـــاةٌ، وارتبـــاطُ المـــاءِ بـــالتكوین، ونشـــأةُ الحیـــاةِ 
وإعــادةِ الخصــوبةِ إلــى الأرض كلمــا فقــدتها فــى الخریــفِ والصــیفِ شــيءٌ أو 
أمرٌ یُروى في الأساطیرِ القدیمةِ دائماً؛ لـذلك كـانَ الاتجـاهُ إلـى المطـرِ بهـذه 

نیــةَ التــى تتعلــقُ بالحیــاة، هــذا وتبــدو هــذه الأمنیــةُ فــي أشــدِّ الصــفةِ یعنــي الأم
حالاتها إلحاحاً أمامَ الموتِ طبیعیاً كانَ أم معنویاً، إذ إن هذا السلوكَ یمثـلُ 
اســـتمراریةً حقیقیـــةً لحركیــــةِ المعنـــى فـــي القصــــیدةِ، ومحاولـــةً جـــادةً لتحقیــــقِ 

  الأماني المرغوبةِ.
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ا  لطا إ ُم و   ِا ِ ًفسـنرى المـرقشَ قـد رسـمَ لنـا صـورة
كلیــةً اســتخدمَ فیهــا كــلَّ مــا تــوفرَ لدیــه مــن طاقــاتٍ إبداعیــةٍ، وجملــة عناصــرَ فنیــةٍ 

  أخرى نذكرُ منها:
العنصــرَ الحركــيَّ الــذي یحمــلُ طبیعــةً ســماویةً متحفــزةً تجمــعُ بــینَ الثبــاتِ  

یـــثُ تظهـــرُ فیـــه عجائـــبُ تفـــوقُ ح -أي ملحمـــيٍّ  -والتغیـــرِ فـــي تنـــاوشٍ میتـــافیزیقيٍّ 
المعقــولَ.. إنــه مــزیجٌ مــن الأشــباحِ والأرواحِ وخصوصــاً المتمثــلَ فــى الریــاحِ التــي 
تؤثرُ في الطللِ بحكمِ سقوطِها علیه مطراً.. إنه لما رآها المرقشُ لم یستطعْ مداراةَ 

رِه عواطفِه، وكتمانَ أحزانِه فخانتـه الـدموعُ التـي كـادت تفصـحُ عمـا یخفیـه فـي صـد
؟، ثم العنصرُ اللـونيُّ الـذي یحمـلُ  من حبٍّ لا یعرفُ كیفَ یتجُه به؟، وإلامَ یستقرُّ
ــــدیارِ؛ لتعــــیشَ علیــــه  ــــذي نمــــا مكــــانَ ال ــــي النبــــاتِ ال ــــةً ف ــــا طبیعــــةً أرضــــیةً ممثل لن
الحیوانــاتُ...، إنــه الماثــلُ فــي قولــه: نــوَّر فیهــا زهُــوه أي لونُــه المتنــوعُ، هــذا فضــلاً 

  جاءَ به في البیتِ السابقِ.عن الترقیشِ الذي 
إنــه وبــالنظر لهــذین العنصــرین مجتمعــین، وحركیــةِ الأفعــالِ فــي الأبیــاتِ 
بأبعادِها الزمنیةِ والجدلیةِ لاسیما الدلالیةُ والصوتیةُ في "تجیبُ، كلمْ" تتبلورُ عملیةُ 

الحاضـرِ الصراعِ بینَ الحیاةِ والموتِ، أو بینَ البقاءِ والفناءِ ولربما  بـینَ الماضـي و 
الذي ملأ نفسَ الشاعرِ فانطلقَ منه یصورُ هذهِ الدیارَ الخربةَ التـي احتواهـا الفنـاءُ 
بعدَ رحیلِ أهلِها عنها، وذلك بفعـلِ الـزمنِ وظروفـه القاسـیةِ، ثـم لا یلبـثُ أن یجعـلَ 

 -الحیــاةَ تــدبُّ فــي الــدیارِ بفعــلِ المطــرِ حیــثُ أفلــحَ فــي خلــقِ ســماءَ وكونیــةٍ یلتقــى 
وقــد اســتخدمَ ســیاقاتِه الحاضــرةَ والغائبــةَ فــي  -ي أغلبِهــا، وطوعــاً فــي أقلِّهــاكرهــاً فــ

  ترسیخِ خطابِه العامِّ الذى لم یَضِنّْ به على متلقیه..، 
على أننا هنا قد نجدُ نوعاً من الترددِ بینَ الواقعِ المریرِ الماثلِ في "الآن"، 

، ومخیلتـه وفـي نفسِـه المتمثلـة والزمنِ الجمیلِ الذي ما یـزالُ حیـاً فـي ذهـنِ الشـاعرِ 
ـــةِ النفســـیةِ، وهـــذا ـــه-فـــي الماضـــى حیـــثُ الطری یعنـــي أن قـــوةَ عاطفـــةِ  -فـــي مجمل

الشــاعر جعلــت الماضــيَ حاضــراً، والحاضــرَ ماضــیاً فــي اندماجیــةٍ تامــةٍ لا مجــردَ 
استعادةِ الزمن المتمثل فـي الـذكرى كشـيءٍ منفصـلٍ بعیـدٍ، "لأن الحاضـر المأسـوىَّ 

  .)١(رٌ ظاهرٌ وموجودٌ ملحٌّ ومُذكِّ 
هـــذا ولا ننســـى الصـــورةَ التشـــبیهیةَ التـــي رســـمها الشـــاعرُ بتـــدقیقِ لتكـــوینِ 
ــه وتجســیدِه حیــثُ تاهــت معالمُــه، وأمســى  ــلِ وتوضــیحِه وتقریبِ الــنمطِ الشــكليِّ للطل

آثــــارَ الریــــاحِ فــــى الــــدیارِ بخطــــوطِ قلــــمٍ  -تشــــبیهاً مركبــــاً –خرابــــاً بالیــــاً، وفیــــه شــــبَّهَ 
ى الأدیــمِ، وقــد وفَّــرَ لهــا عناصــرَها وأبعادَهــا ومــاءَ طبعهــا وكیمیاءهــا مضــطربةٍ علــ

  المتعادلةَ معنىً ومغزًى.

                                           
    م.١٩٨٣ سنة المعارف، دار ،١٤صـ ١،طـ حافظ لصلاح وشعره الجاهلى الشاعر حياة في وأثرهما والمكان الزمان انظر: )١(



 

} ١١٥٤ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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إنه إذا كانت وظیفةُ الصورةِ هـي التمثیـلُ الحسـيُّ للتجربـةِ فـإن أمثـالَ هـذهِ 
الصــــورِ الحســــیةِ لا یمكــــنُ أن تــــؤديَ وظیفتَهــــا كاملــــةً إلا إذا كانــــت تحمــــلُّ نفــــسَ 

لُــه الصــورةُ الأخــرى، وأن تــؤديَ نفــسَ الطریقــةِ التــي تؤدیهــا.. الإحســاسِ الــذي تحم
ولعل هذا ما بدا لنـا مـن خـلالِ اللوحـةِ الطللیـةِ التـى رسـمَها لنـا المـرقشُ حیـثُ نـراه 
فــي هــذه الصــورةِ یعكــسُ لنــا التــرددَ النفســي� الــذى یعیشُــه، ثــم إن قــوةَ العاطفــةِ لــدى 

لحاضرَ ماضیاً فى اندماجیةٍ تامةٍ أو الشاعرِ هي التي جعلت الماضيَ حاضراً، وا
تمازجیـةٍ، كمـا أن الـذاتَ المنفعلــةَ فـي ظـاهرةِ التـردد تمثــلُ الأسـاسَ النفسـيَّ لظــاهرةِ 

بــل  -كمــا یبــدو لــي -الأطــلالِ، فالشــاعرُ لــم یقــفْ وقفــةَ إنســانٍ یتــذكرُ أو یســتعبرُ 
ل علـى وجـدانِ یعاني ویصارعُ ویقاومُ... وهذا یدلُّ على مدى تأثیر ظاهرةِ الأطـلا

  الشاعرِ ونفسیتِه معاً.
لكنَ شیئاً لافتاً ینبغي ذكره وهو إنَّ مَنْ یمعـنُ النظـرَ فـي التشـبیهِ السـابقِ قـد 

مضــمونین الأول: نفسـیاً، وهــو المتمثـلُ فــي أن الــزمنَ  -طیاتـهبــین -یـرى أنــه یحمـلُ 
لــدى العــربِ فــي یكرهُــه، والآخــر: تاریخیــاً یجعلنــا نعتقــدُ أن الكتابــة لــم تكــنْ مجهولــةً 

ـــدَ الشـــعراءِ، إذ إن مـــن  الجاهلیـــةِ؛ لأن هـــذا التشـــبیهَ وغیـــرَهُ ینبـــئُ عـــن معرفـــةٍ بهـــا عن
خصائصِ التشبیِه فـي العصـرِ الجـاهليِّ أنـه لا یمیـلُ إلـى المشـابهاتِ السـطحیة بقـدرِ 
مــا یمیــلُ إلــى الــربطِ الوثیــقِ بــین المشــبهِ والمشــبه بــهِ..، فالتشــبیهُ بالكتابــةِ علــى هــذا 

  هو تصویرٌ لعلاقةٍ یجدُها الشاعرُ بینه وبینَ الرسومِ والكتابةِ. -لنحوِّ ا
مهمــا یكــنْ مــن أمــرٍ فــإن مســألةَ التشــبیهِ قــد تصــدى لهــا حســن البنــا عــز 

عـن التحلیـلِ البنـائيِّ لمقدمـةِ الطلـلِ حـینَ قـالَ: "إن  حدیثـهالدین وذلك في معـرض 
لطللِ بالكتابةِ قـد یشـیرُ إلـى أحـلامٍ، ما نراه في مقدمةِ قصیدةِ الأطلالِ من تشبیهٍ ل

وذكریــاتٍ قدیمــةٍ متصــلةٍ بمجتمعــاتٍ كتابیــةٍ، ذات صــدفةٍ كتابیــةٍ مــا، لیســت دینیــةً 
فحســـب، بـــل حضـــاریةً بشـــكلٍ عـــامٍّ. وهـــذه المجتمعـــاتُ قـــد تكـــونُ حقـــاً قـــد ســـكنت 
 الجزیــرةَ نفسَــها وقــد یكــون الشــعراءُ الجــاهلیون أحفــاداً لأهــل تلــك المجتمعــات.. ثــم

یــردفُ قــائلاً: وربمــا اتصــلت هــذهِ الأحــلامُ بمجتمعــاتٍ مــن خــارجِ الجزیــرةِ، ســبقت 
الجــاهیلین فـــي العبـــورِ إلــى المرحلـــةِ الكتابیـــةِ بشـــكلٍ عــامٍّ، تتمثـــلُ فـــي الحضـــارتین 

  .)١(الفارسیةِ والبیزنطیةِ 
  ننتقلُ إلى ما بعدَ وقفةِ الطللِ فنجدُ قولَ الشاعرِ:

  ْَ ْَ ْَ اُْ  ةِ  
  

ْََ ْِ ُْا ُم  
    َهُ دَمُُوا ،ْِ ُْّا  

  
 ْََ نََافُ اَطوأ ،ٌِم  

ــــه عنــــدما تحــــرَّكَ ركــــبُ الحبیبــــة منــــذُ    فنــــراه یســــائلُ نفسَــــه عــــن مــــدى حزنِ
الصـــباحِ، ومضـــى بهـــا حتـــى بـــدت ظعائنُهـــا، وهـــي تتمایـــلُ فـــوقَ الهـــوادجِ كشـــجرِ 

                                           
   .١٩٨٨ سنة القاهرة، العربي الفكر دار طبعة ،١٧٤صـ الجاهلية، للقصيدة الفنية التقاليد في بحثٌ  والأشياء الكلمات انظر: )١(



 

} ١١٥٥ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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خیـــلِ، إذ یحركُـــه النســـیمُ ثـــم یصـــفُ ریحَهـــنَّ بالمســـكِ، ووجـــوهن الصـــافیةَ الأدیـــمَ الن
  بالذهب، وأصباغهن الحمر بالعنم.

وهنــا نقــولُ: إن تــدرجَ الشــاعرِ مــن وصــفِ الأطــلالِ إلــى وصــفِ الظعــائن 
یعدُّ أمراً طبعیاً حیث إنها أُولى المشاهدِ المؤلمةِ التي تطرقُ خیالَه إذا رفعَ العینین 

إنهـا آخـرُ رؤیـا للحبیبـةِ قبـلَ أن یسـدلَ الغیـبُ سـتائره، یتلمسـها  –لى بعیـدٍ.. أجـل إ
بعیونــه الواجفــةِ لعلــه یســتوقفُها، ولــو برهــةً علــى مــدى البصــرِ فتنغلــقُ جفونَــه علــى 

  صورِ الهوادجِ والركبان في وسطِ ضبابةٍ من الحسرةِ والأسى المؤثرین حق�ا. 
ظعنَ الراحلةَ إلـى لحظـةِ الفـراقِ التـي سـبقت وعلى كلٍّ فإن ضمَّ الشاعرِ ال

ـــینَ اللحظتـــین  ـــةَ الـــربطِ ب ـــرةِ أمـــرٌ یؤكـــدُ لنـــا أهمی لحظـــةَ الوقـــوفِ أمـــامَ الـــدیارِ المقف
الــزمنیتین، لاســیما إذا عرفنــا أن الأولــى ترجــعُ مجملــةً إلــى الماضــي البعیــدِ بینمـــا 

غوامضِه التي حـارَ تعودُ الأخرى للحاضرِ كمحاولةٍ للتصالحِ مع الغدِ واستكشافِ 
  الشاعرُ في استكناه فلسفتِه الكامنةِ.

إننــا لا نعــدو الواقــعَ إذا قلنــا: إن مســألةَ الظعــائنِ مــا هــي إلا مظهــرٌ نمــوٍّ 
ــلِ، وآیــة ذلــك أن معظــمَ الشــعراءَ  ومــن بیــنهِم المــرقشُ  -طبعــيٌّ وقــد نبــتَ مــن الطل

لناقــةِ عنــدما تســیرُ فــي وهــو علــى ا -ذهبــوا إلــى فكــرةِ الــربطِ بــینَ الهــودجِ -الأكبــرُ 
  الطریقِ، وفكرةِ النخیلِ ذاك المیراث الحضاريِّ حینما یتحركُ فنراه یقولُ:

 ََ ْَ ْَْ اَِ ُْة  

  

ْََ ْِ ُْا ُم  

  :)١(عوداً نرى المسیب بن علس البكري یقولُ   

  َأ ُرىَ ظأ ْو  

  

  ىَْُْَْم َءُز ن  

أو الــربطُ بــینَ فكــرةِ الهـــودج وهــو علــى الناقِــة عنـــدما تســیرُ فــي الطریـــق،   
  .)٢(وفكرةِ السفین التي تمضي في الماءِ فنرى المرقشَ الأكبرَ یقول

  ْَِ ا ُْ طِتٍ   
  

  َُِْِ اوُْ أو ِْِَ ؟   
  :)٣(البكري یقول كما نرى طرفةَ بن العبدَ   

  وةْ ِوجَ اُُ ن  
  

   ْِَ ا ِِ دَدِ
  

                                           
 والشــاعر م.١٩٤٣ بمصــر، المعــارف دار ،٢٧٧ ص ٥ ط هــارون، الســلام وعبــد شــاكر محمــد أحمــد تحقيــق المفصــليات انظــر: )١(

 خــال إنــه وقيــل: الثانيــة، الطبقــة شــعراء مــن العــراق أهــل مــن مشــهور شــاعرٌ  البكــري، ضــبيعة بــن علــس بــن المســيب هــو
  راويته. الأعشى وكان الأعشي

    -ر:القد الزهاء أظنها، أخيلها: تكونُ. لا أو المرأةُ  فيه تكون الهودج وهو ظعينة ج الظعن: المعنى:
 النخل. كشجر الحداء نغم على تسير رآها أى

  م.١٩٨٦ دمشق، القلم، دار ٥٤٧ ح ٢ط للقرشي والإسلام الجاهلية في العرب أشعار جمهرة انظر: )٢(
 الـدوم: المـاء، علـى تطفـو كـأنهن عاليـات، طافيـات: النهـار، ارتفـاع الضـحى: النسـاءُ، وفيهـا بهوادجهـا الإبـل هنـا: الظعن المعنى:

 للكل. البعض إضافة سفين إلى أضافها حيث العظيمة السفينة وهى خلية جمع خلايا: قل،الم شجر
    م.١٩٨٣ سنة القاهرة صبيع، على محمد مطبعة ٥٠-٤٩ ص الزوزني السبع المعلقات شرح انظر: )٣(

 ناصـفة، وحـداتها اصـف:النو  ثعلبـة، قـيس بـن ضبيعة بن مالك بني من المالكية: حِدْج، واحدهما النساء، مراكب حدوح: المعنى:

 ابــن  ربيعــة مــن ليســوا بهجــر، ينزلــون كــانوا قــوم إلــى منســوبة عدوليــة مكــان، دد:  الأوديــة، مــن تتســع مواضــع وهــي

 هجر. أهل من ملاح يامن:



 

} ١١٥٦ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 
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 ِ ا ْِَ ْِ أو ّِْوََ  
  

  رُ  احُ طْرا وي    
لكــن شــیئاً لافتــاً ینبغــي لنــا ذكــرُه وهــو إن هــذا الارتبــاطَ كــانَ مــن شــأنِه أن   

الظعائنِ شیئاً لـم یكـنْ فـي الحسـبانِ سـلفاً لاسـیما  إذا أخـذنا ظنَّـاً  أضفى على فكرةِ 
في الاعتبارِ "أن علاقةَ الربطِ لیست قائمةً على التشابهِ وذلك؛ لأن صورةَ النخیـلِ 
تتحركُ حركةً ضمنیةً في صحبةِ الهودجِ حیـثُ إنهـا لـم تكـنْ مقصـورةً علـى أمـاكنَ 

وعلیه فإن عقلَ الشـاعرِ یخـرجُ مـن  )١(ظعائنمعینةٍ تناثرت، وسارتَ حیثُ تسیرُ ال
عــالمٍ ضــیقٍ الأفــق، فاقــدِ الآمــالِ، إلــى عــالم آخــر رحــبٍ خیــاليٍّ زاخــرٍ بالأمــاني... 

  هذا على جانب.
ــــلِ وامتزاجهــــا بفكــــرةِ البحــــرِ  ــــإن توحــــدَ فكــــرةِ النخی ــــى الجانــــب الآخــــر ف عل

عــاً تفاؤلیــاً بــدوامِ وتفاعلهمـا معــاً فــي عقــل الشــاعرِ اســتطاعَ أن یمــنح المتلقــي انطبا
الحیــاةِ وصــفائها دومــاً. وبعــد ذلــك نــرى الشــاعرُ فــي الأبیــاتِ التالیــةِ یخلــصُ إلــى 
ـــه ثعلبـــةَ الـــذي قتلـــه بنـــو تغلـــب، وكـــان برفقتـــه وقـــد  موضـــوعه وهـــو "رثـــاء ابـــن عمِّ

  استطاعَ أن ینجوَ؛ لكنه لم ینسَ دمَ رفیقِه الذي كان برفقتِه.

  ):اة ام ) :ف اار
لما ننتقلُ إلى "هل تعرف الدارُ "فسنجدُ الشـاعرُ لا یـزالُ یحـدثنا عـن آثـارِ 
ـــم یصـــفُ مـــن ســـكنَ هـــذهِ الـــدارَ بعـــدَ أن هجرَهـــا  ـــه علیهـــا، ث ـــارِ الحبیبـــةِ، وبكائ دی
أصحابُها، فانساحَ البقرُ التـي شـبهها بـالفُرْسِ وقـد تبختـرت فـي قلانِسـها، ثـم ینعـتُ 

  لوحشيِّ المستدقِّ القوائمِ.ناقتَه مشبهاً إیاها بالثورِ ا
  :)٢(مهما یكنْ من أمرٍ فإن مقدمته الطللیةَ قد جاءت كالتالي

َْ  َارفُ اْ َُَْر   

  

ا إَْَو ِْَِا   

  ِْءَأَْِ دَارا    

  

دُْ َا ْِ َ ََْ  

  مَ ُِ ءًأَ ْَْ   ذ

  

َِُ  ْَرإ ْِ  ْإن  ة  

   ِِا َِ إ   ََ  

  

ِرَّَ  ََ ْَا  اْ  

  َ َْَِٍ   ْُرَاأ   
  

  ْََم ْبٌ وَِ ْ  
                                             

    م.١٩٨٨ ،سنة للطباعة الأندلس ،دار ٦٩صـ ناصف لمصطفى القديم لشعرنا ثانية قراءة انظر: )١(
 ناصــفة، وحــداتها النواصــف: ثعلبــة، قــيس بــن ضــبيعة بــن بنــي مــن المالكيــة: حِــدْج، وأحــدهما النســاء، مراكــب حــدوح: المعنــى:

 مـلاح يـامن: ابـن ربيعـة مـن ليسوا بهجر ينزلون كانوا قوة إلى منسوبة عدولية مكان، دد: الأودية، من تتسع مواضع وهى

 هجر. أهل من
  .٢٢٩ص ٥ط المفضليات راجع: )٢(

 هـى أسـماء: الشـجر، عيـدان مـن بيـتُ  وهـي خيمـة جمـع الخـيم: القـدرُ، عليـه توضـعُ  الحجـرُ  وهـو أثفيـة جمع الأثافى: المعاني:

  قرب. أمم: كمة، واحدتها القلانس، الكمم: البقر، العين:  أحد، من إرمَ: من ضبيعة، بن عوف عمه بنت
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 َ َُ ْ ٌلز ُ   

  

َُ ْنإ َأ ْِ ُ ْ  

حیثُ یستهلُّ القصیدةَ بالوقوفِ على دارِ حبیبته، یبكي طلولَها في نفسِه،   
ومن حولِه حیثُ أقفرت، ولم یتبقَ سوى الأحجارِ التـي یوضـعُ علیهـا القـدرُ، وهـي 
، بعد ذلك یأتى إظهـارُ الشـاعرِ لمـا حـدثَ لهـذا  أولُ ما لفت نظرَ الشاعرِ الجاهلىِّ

  حیثُ إن الدارَ لیس فیها أحدٌ...!!الطللِ الذي اندثرت معالمُه 
إن ما سبقَ كان التحولَ الشكليَّ الـذي جَسَّـدَهُ الطلـلُ، إذ لـم یعـدْ یتضـاهى 
مع نفسِ الشاعرِ؛ لذا یصبحُ لزامـاً علیـه أن یختفـي داخـلَ محـارةِ الطلـل، ومـا بقـى 

لِ مــن مشــاهدَ تصــیرُ مســرحاً للبقــرِ والإبــلِ وغیرِهــا مــن الحیوانــاتِ، أمــا عــن التحــو 
الباطنيِّ الذي تحولـت فیـه الـدارُ مـن طبیعتهـا المحسوسـةِ إلـى طبیعـةٍ إلهامیـةٍ فلقـد 
راحَ الشــاعرُ یتأمــلُ فیهـــا بعضــاً مـــن ذكریاتـِـه حیــثُ عـــاشَ فیهــا قلبـــهُ عنــدما خفـــقَ 

  خفقته الأولى لأسماء.
  ولما نعیدُ النظرَ في البیتین التالیین كرةً أخرى:

ْ  َارفُ اْ ََْر ُ  
  

ا إَْَو ِْَِا   
   أْ دَاراَْِ ءَ  

  
دُْ َا ْ َ ََْ  
ین بــأن الشــاعرَ هنــا یــرى مــا یــراه   ذ ــا مقــرِّ فلــن نجــدَ شــذوذاً أو غرابــةً إذا كن

ءَ ذاتَ ظـلالٍ الناسُ، ومـالا یـراه النـاسُ، وعلیـه فقـد یـرى فـي الجمـاداتِ حیـاةً وأشـیا
وأطیافٍ لم نرهـا نحـنُ؛ وخصوصـاً أنـه قـد خلـعَ علیهـا سـمةَ الحیـاة بكـلِّ ملابسـاتِها 
ومقتضــیاتِها، بــل إن هــذهِ الأطــلالَ تمثــلُ الآنَ حیــاةً كانــت ولــم تــزل ناطقــةً بالحــبِّ 
والحنـــین، وفعـــل الـــزمنِ القاســـي؛ ولأنهـــا ناطقـــةٌ فـــلا عجـــبَ أن یســـألها "هـــل تعـــرفُ 

"حیـثُ نـراه سـؤالاً متعینـاً متضـمناً الـدارَ، ومـا آلـت إلیـه حیـثُ عفـا  الدار عفا رسها
رسمُها، وبـالطبعِ لـن تعـرفَ مـا صـارت إلیـه؛ لـذا یسـائلها "بهـل" واللفـظ للاسـتفهامِ، 
، إذ إن الجــوابَ لــیس حاصــلاً بعــدَ الطلــبِ، وهــذا تطویــعٌ  والمعنــى للنفــى الانكــاريِّ

علــــــــم التشــــــــبیهاتِ والاســــــــتعاراتِ دلالــــــــيٌ ســــــــافرٌ لمقصــــــــدِ الشــــــــاعرِ، إذ یتخطــــــــى 
بمســافاتٍ..!! وهنــا تظهــرُ الحركــةُ العلیــا فــي بهــوِ مشــاعرِه بكــلِّ رضــاتِها وحالاتِهــا 
الإرادیةِ واللاإرادیةِ، وخصوصاً المعبرَ عنه بالاستفهامِ السالبِ المسـتمرِ فـي تـأثیره 

ةِ هــــذا مــــع جعــــلِ أداةِ الاســــتفهامِ أحــــدَ ركنــــي القصــــر تأكیــــداً لــــرفضِ الطلــــلِ لســــطو 
مــا تـــزالُ  -مــثلاً –الاســتفهامِ، فاتجاهُــهُ المقــاومُ للـــزمنِ لــیس لأنــه تصــورَ محبوبتـــه 

كائنــــةً، إذ إن خیالَهــــا أو طیفَهــــا مــــا یــــزالُ یعــــیشُ ویبحــــثُ فــــى أرجــــاءِ الــــدارِ عــــن 
المحبوبةِ، ولربما عن الدارِ نفسِها بل لإحساسه بأنَّ الزمنَ مخربٌ ومـدمرٌ وباعـثٌ 

إلــى التنــاهي أكثــرَ مــن نظریتــه إلــى الــزمنِ مــن حیــثُ إنــه مفــرقُ علــى الفنــاء ومــؤدٍّ 
  الأحبابِ... هذا على جانب...



 

} ١١٥٨ {  
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یحــاولُ أن یظهــرَ  -مــن خــلالِ الطلــلِ -علــى الجانــبِ الآخــر فــإن الشــاعرَ 
عنصــرَ الثبــاتِ والاســتمرارِ فــى البقــاء داخــلِ محــارةِ الهــدمِ علمــاً بــان الاثنــین مــن 

معـــاني التضـــامنِ أو التواحـــدِ هنـــا..، إنـــه إن كـــانَ هـــذا إفـــرازاتِ الـــزمنِ الفاقـــدِ لكـــلِّ 
كــذلك فإننــا نتســاءلُ: لــمَ ابتــدرَ الشــاعرُ الــدارَ ســائلاً إیَّاهــا عــن حالهــا وقــد غمرهــا 
الخــرابُ، وخیمــت علیهــا غیاهــبُ الحــزنِ، وأظلتهــا الحســرةُ، وقلــصَ حركیتَهــا ومــدى 

هذا جاءَ نتیجةً للإمعانِ في  فاعلیتَها شعورُ الاقتلاعِ والسحقِ بعاملِ الزمانِ، وكلُّ 
  فعلِ الزمن وتأثیره...؟!!

ـــدما یبلـــغُ أقصـــى درجـــاتِ  -فـــي اعتقـــادي-إنَّ الشـــاعرَ   لا یســـألُ إلا عن
الامتــزاجِ المتكــافئ بــینَ مــا ســكبَهُ مــن عرامــةِ مشــاعرهِ الحزینــةِ، علــى كتــلِ الزمــانِ 

خــلالِ مــا مــرَّ علینــا الصــلدةِ تلــك التــي أذابهــا لهیــبُ مشــاعرِه، وهــذا یتضــحُ لنــا مــن 
من مقدماتٍ طللیةٍ إذ لمسنا فیها أنه لا یسألُ إلا الممعنَ في الخرابِ، غیرَ القادرِ 
قـــه الـــزمنُ مـــن أشــلائه هنـــا وهنـــاك، والجـــوابُ یتمثـــلُ فـــي رغبـــةِ  علــى تجمیـــعِ مـــا فرَّ
الشاعرِ في الحدیثِ مع المحبوبةِ التي تنتسبُ للأطلالِ شـرعاً، وقـد دعمتـه روابـطُ 

صبغةٍ بیئیةٍ محایثـةٍ..، وهنـا یجـئُ ردُّ الفعـلِ الآخـرِ لهـا انتمـاءً مباشـراً، وتلـك  ذات
إشــارةٌ تبــرزُ فكــرةَ الحــوارِ الطللــيِّ الــذي یــدورُ علــى شــتى مناحیــه، وأبعــاده الفلســفیة 

أنـه مـع رؤیتـه شـدةَ تـأثیرِ الـزمنِ -بخطاباته وسیاقاته العلیا والدنیا.. وهنا قد یـزعمُ 
أنها محاولـةٌ  -وإقفارِها، وفي إبعادِ صاحبته، وفي التفریقِ بینهما في هذه الأطلال

لتثبیتها على جـدارِ ذاكرتـِه، وهـذه قیمـةٌ نفسـیةٌ تتشـكلُ وتتحـورُ داخـلَ ذاتـه؛ لتخـرجَ 
لنا في ثوبٍ یقینىٍّ ذي صبغةٍ علمیةٍ أشبه بظاهرةِ السرابِ وقتَ ارتفاعِ النهـارِ، أو 

أنَّ علاجَ مرارةِ المرضِ لا یجئ إلا بالعلاجِ الأشدِّ  قریباً مما یزعمه الجاهلیون من
  مرارةً..!!

فـي هـذهِ المقدمـةِ تلـك التـي  ِ ا ا اِ وبـالنظرِ إلـى 
انبثــــقَ منهــــا ذاك القالــــبُ الصــــیاغىُّ بكــــلِّ أطیافــــه الدلالیــــةِ والصــــرفیةِ والمعجمیــــةِ 

  :ثِ دواَلل، فإنه یتمحوَّرُ في والنحویةِ، إذ صبَّ كلَّ هذا في قالبِ الط
راا :وحیــثُ تتمثــلُ فــي الســؤالِ الموجــهِ للــذاتِ كمحاولــةٍ لفــكِّ  -ا

رموزِهــا الكثیفــةِ أوالعمیقــةِ، والمتحــورةِ فــي القصــیدةِ عــن الاســتفهام المصــدَّر "بهــل 
تعـــرف الـــدار" والتـــي عیـــت فیهـــا عـــن الجـــوابِ حیـــثُ تطغـــى أو تطفـــو علـــى دائـــرةِ 

ـــائمِ علـــى ال ـــذاكرةِ مـــن هـــذا الاســـتفهامِ الق حـــدثِ محكمـــةً ســـیطرتها لحظـــةَ فقـــدانِ ال
لــة مــن دلالتهــا الأصــلیةُ الاســتفهامیةُ  المونولــوجِ الخافــتِ، والــذي تفــرزُه "هــل" المحوَّ
الحقیقیـــةُ إلـــى المجازیـــةِ الإنكاریـــةِ مقدمـــةً ســـرَّها الجمـــاليَّ المتمثـــلَ فـــي النفـــي علـــى 

؛ علمــاً بــأن النفــيَ جــاءَ لمطلــقِ المعرفــةِ شــاكلة المونولــوجِ أیضــاً  ، ولكنــه بشــكلٍ فنــيٍّ
ســــواءً أكانــــت الذهنیــــةَ أم التأصــــیلیةَ حتــــى المعرفــــة الحدســــیةِ وذلــــك بــــدافع القیمــــةِ 
الحیثیـةِ، والـذي عمقَـه بـل جـذرَهُ بواقـعِ الفعـلِ، وإطـلاق حدثـِه لینسـحبَ علـى القیمـةِ 
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المضــارع" تعــرف" الــذى جــاءت مادتــه الحالیــةِ، ولربمــا المســتقبلیة وذلــك فــي الفعــل 
"عرف" مراهنةً على الإلحاحیةِ المباشرةِ، وغیرِ المباشرةِ وذلك عبرَ قیمتِه الصوتیةِ 
ـــراءِ التـــى یتكـــررُ نطقُهـــا فـــي الحلـــقِ  ـــالعینِ ذاك الحـــرفِ الحلقـــيّ، وال ـــثُ بـــدئ ب حی

ثـــم  مــرتین؛ لتــدلَّ علـــى صــعوبةِ التـــذكرِ تحــتِ مطرقـــةِ الدهشــةِ، وســـندان النســیان،
حرف "الفاء"؛ لیوحيَ بمطلـقِ الاستسـلامِ، وسـرعةِ تسـربِ دبیـبِ الیـأسِ فـي مقاومـةِ 
عوامــــلِ الهــــدمِ والخــــرابِ والفنــــاءِ بعــــدَ الفشــــلِ فــــي انتــــزاعِ أيِّ معرفــــةٍ تطمــــئنُ نفــــسَ 
الشـاعرِ، وترجــعُ إلیــه حبیبتـه الغائبــةَ بعــدَ رحلـة شــاقةٍ مــن البحـثِ والدلالــةِ المتمثلــةِ 

لقـدرةِ علـى الإفصـاح، ثـم الصـرفیة القابلـة للتشـكیلِ والتحـویرِ بهـدفِ فـي الإلحـاحِ وا
الحصـــولِ علـــى أقـــلِّ القلیـــلِ دونَ تقییـــدٍ بـــزمنٍ طالمـــا أن الرغبـــةَ هـــى الإدلاءُ بمـــا 
یســاعدهُ علــى الخــروجِ مــن محنتــه، ولــو كلفَــه ذلــك الكثیــرُ والكثیــرُ، بعــد ذلــك یجــئُ 

التلاشـــي والفنـــاءِ التـــى كانـــت إحـــدى بالمســـندِ الفعـــل "عفـــا" الـــذي اصـــطبعَ بصـــیغةِ 
إفـرازاتِ الصـدمةِ الطللیــةِ وقـد راحـت تقضــي علـى الأخضـرِ والیــابسِ فـي نفسِــه، إذ 
انســــكبَ علــــى واقعــــهِ عُرامــــة أحلامــــه الضــــائعةِ، كمــــا دلَّ علــــى تخلــــیصِ الحــــدثِ 
وتحویلِــه إلــى ماضــویةٍ حقیقیــةٍ دونَ اللجــوءِ إلــى "أنْ" المصــدریة علــى اعتبــارِ أن 

النحــويِّ القائــل "مــا لا یحتــاجُ لةَ لا تحتــاجُ إلــى تأویــلٍ أو تحلیــلٍ أخــذاً بــالعرفِ المســأ
لا یمیــلُ إلــى المــداورةِ أو  -كمــا یبــدو لنــا-إلــى تأویــلٍ فالتصــریحُ أولــى بــه"، والشــاعر 

  المناورة، بل یجنحُ إلى المصارحةِ والمكاشفةِ هنا.
عوامـلَ الفنـاءِ والـبلاءِ ثم یجئُ المتصفُ بالعفـاء "رسـمها" علـى اعتبـار أنَّ 

ـــدارُ تتحـــولُ مـــن الطبیعـــةِ  لـــم تبـــقِ أو تـــذرْ شـــیئاً بالـــدار "فالطلـــل دُرِسَ، وراحـــت ال
المادیـــةِ إلـــى الطیـــوفِ  الإلهامیـــةِ القـــادرةِ علـــى محـــاورةِ الـــذاتِ فـــي حضـــور الـــزمنِ 

  الشاهدِ الحاضرِ الغائبِ.
الشــطرِ فإنــه إنــه وبــالنظر إلــى الضــمائرِ التــي جــاءَ بهــا الشــاعرُ فــي ذاك 

اســـتخدمَ تشـــكیلَ الضـــمیرَ "الهـــاء" الغیبـــة مســـتثمراً خصوصـــیتَه فـــي قیمـــةٍ إبداعیـــةٍ 
وإدراكیةٍ فضلى، لیسَتشَفَّ منه "على الجملةِ" أنه یریدُ تحویـلَ الـدارِ إلـى خبـرِ كـانَ 

علـى قـذفِ مفـرداتِ أو مقتضـیاتِ هـذه الـذاكرةِ فـي  -لا یلـینُ -إصراراً منه، وعزمـاً 
ــةِ الماضــي ــه علــى اســترجاعِ أيّ شــيءِ قــبضَ  ثل الــذي یعلــمُ علمــاً یقینیــاً عــدمَ قدرتِ

علیه الزمنُ ذي الأیدي الحدیدیةِ، حتى ولـو جِیـئ بمـذیبات ناریـةٍ، فالزمـان ینـاورُ؛ 
لكنه لا یحاورُ أو یشاورُ، ویصادقُ؛ لكنه لا یقربُ ما تباعـدُ مـن وجهـاتِ نظـرٍ..، 

الشـــاعرِ تحـــتَ وطـــأةِ الاســـتفهامِ الإنكـــاريِّ  هـــذا وتظـــلُّ قیمـــةُ النفـــى محاصـــرةً إدراكَ 
ممتــدةً بجملــةِ تــداعیاتٍ ذات تركیبــاتٍ إیجابیــةٍ حتــى تجــيءَ "إلاَّ" الاســتثنائیةُ التــي 
تســفرُ الــذاكرةَ عــن وجههِــا، وتســتعیدُ بعضــاً مــن حضــورِها الواســعِ والفاعــلِ والقــادرِ 

یـة وهـو الحجـرُ الـذى على استرجاعِ الماضـي، وذلـك بـإخراجِ الأثـافي (ومفردهـا أثف
  توضعُ علیه القدر...) حیثُ خصصها تعییناً وتحدیداً وقصراً ثم مبنى الخیم.
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على أن ذكرَ الأثافي ومبنى الخیمِ لیوحي ببدءِ ارتداءِ الشاعرِ إلى نفسـه، 
ورغبتِــه فــي القــولِ بــأن الحیــاةَ مســتمرةٌ طالمــا یجــدُ الإنســانُ مــا یســدُّ رمقُــه أو یعینــه 

ـــــــى العـــــــیشِ مـــــــن   طعـــــــامِ عـــــــن طریـــــــقِ موضـــــــع القـــــــدرِ، ومـــــــلاذٍ آمـــــــنٍ عـــــــن  عل
  طریقِ مبنى الخیمِ.

إننا لا نبالغُ إذا قلنا: إن رغبةَ الشـاعرِ فـي تخلـیصِ الأثـافيِّ ومبنـى الخـیمِ 
من قبضةِ الفناءِ والتناهي المتمثلةِ في الطلـل.. كـلُّ هـذا یؤكـدُ لنـا أنهمـا باقیـان مـا 

تمثلةُ في حبِّ الشاعرِ للحیاةِ والناسِ دلیلاً على بقیت الحیاةُ بینما تصبحُ الدارُ الم
صــــعوبةِ اســــترجاعه إلــــى الــــدائرةِ الحالیــــةِ، لــــذا فإنــــه الشــــاعرُ یختزنــــه فــــي ذاكرتِــــه 

  الأرشیفیةِ حیناً..!!
من هنا فـإن هـذا الموقـفَ یعضـدُ نظـرةَ الشـاعرِ للكـونِ والحیـاةِ مـن حولـه، 

حتــى وإن كانــت مریــرةً تصــبحُ الحــقَّ  وكــذلك موقُفــه تجــاهَ عاطفتِــه إذ یــري أن الــذكرى
  الطبیعيَّ لكلِّ ما كانَ للإنسانِ؛ لكنها هل تأتى بالخیرِ دائماً على صاحبِها..؟!

:  ٍدد ٍ ذات ما  

   أْ دَاراَْِ ءَ 
  

دُْ َا ْِ  َ ََْ  
:إذ إنها تجئُ ممثلةً ثلاثةَ خطو   ذ   طٍ متماسةٍ على دائرةِ الترددِ النفسيِّ

وعودتِهـا إلـى مسـاراتِها أو مـداراتِها التعقلیـةِ  اول:  ُ اع ااةِ  
حیـــثُ عـــرض فیهـــا القیمـــةَ الحالیـــةَ بكـــلِّ أدواتِهـــا وتشـــكیلاتِها الفنیـــةِ عرضـــاً یتســـمُ 

ــرَ عنهــا بالفعــلِ  المضــارعِ "أعرفهــا" الــذي  بالروعــة، وغایــة الجمالیــةِ، وفیــه نــراه عبَّ
یمثــلُ قیمــةً إقراریــة أو اعترافیــةً ذات طــابعٍ توكیــديٍّ یــدلُّ علــى استحضــارِ الصــورةِ 
وتجــددِها واســتمرارِها، والعمــل علــى دوامِ تكثیفهــا بشــكلٍ متــوالٍ، خشــیةَ انفلاتهــا أو 

علیـه انحرافِهـا عـن هـدفِها الـذى رسـمه لهـا، ثـم یجـيءُ الإسـنادُ إلـى المسـتترِ العائـدِ 
فــــي لحظــــةِ العــــودةِ، لكنَّــــه جــــاءَ بــــالمفعولِ بــــه الضــــمیرِ الهــــاءِ الــــذي وقعــــت علیــــه 
المفعولیةُ بكلٍّ تداعیاتِها ومضامینها، ثم تتملكُ الذاكرةُ ناصـیةَ الموقـفِ كلیـةً بقولـه 
"داراً" وقــد جــاءت نكــرةً للتحدیــدِ والتخصــیصِ بــدافعِ التعیــینِ ورفــعِ الغمــوضِ، وإزالــةِ 

، لتعظیمهـــا فـــي نفســـه، وإدراجهـــا داراً، لكـــنَّ هـــذه الـــدارَ لابـــدَّ أن الإبهـــامِ الم نصـــبِّ
یكتمــلَ أو تتضــحَ معالمُهــا، وذلــك بنســبتِها إلــى إنســانٍ.. وهنــا ذكــر "لأســماء" وقــد 
ـــا أن  جـــاءت جوابـــاً لمـــن یســـألُ فكانـــت الـــلامُ دالـــةً وكاشـــفةً علـــى الـــوجهین فهـــي إمَّ

یـثُ إنــه یجـيءُ فــي أعطافِهـا خصوصــیةُ تكـونَ للمصــاحبةِ، أو أن تكـونَ للملكیــةِ ح
أسماءَ ابنةِ عمِّهَ عوف بن ضبیعةَ حبیبتـه، وتفردهـا بهـذه الـدار..، بعـدها یسـتأنفُ 
الشــاعرُ رحلــةَ الــذكریات ومــا تجــرُّ علــى صــاحبِها مــن آلامٍ وأحــزانٍ لــم یــزل یكتــوى 

"أل"  بنارهــا فــلا یجــد ســوى الــدمعِ الغزیــرِ الــذي ســالَ مــن عینیــه وقــد عرَّفــه بــدخول
العهدیــة، لأنــه معهــودٌ لــدینا أنــه یصــبُّ ویســیلُ علــى الخــدین مــدراراً، ثــم مكَّنــه مــن 
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ــــحِّ والســــج" مصــــدرین أخبــــر بهمــــا  التفاعلیــــةِ، وغایــــةِ التمازجیــــةِ حیــــثُ جــــاءَ "بالسَّ
فجعلهما اسمین؛ لیبثَّ من خلالِهما حدیثَ الذكریاتِ الذي یجيءُ مقدماتٍ ظاهریةً 

  بالترجمةِ الفعلیةِ فكانت الصوتَ، وكانَ الصدى البكاءَ. لحالةِ الضیقِ، ثم جاءَ 
 أو ا ما ا ُ :موهــي الممثلــةُ لتمــددِ الحــالِ بعوامــلِ  ،ا

الضغطِ الشعوريِّ على كلكلِ الطللِ؛ لینسابَ غامراً فضـاءاتِ المسـتقبلِ بسـیلٍ مـن 
نحوَ الحقیقةِ منزعاً لا تنقصُه الشفافیةُ، وقد  الواقعیةِ التي تبددُ أستارَ الوهمِ، وتنزعُ 

تــآزرت كــلُّ المــدركاتِ الشــعوریةِ واللاشــعوریةِ مجتمعــةً حــولَ بــؤرةٍ الــذاكرةِ معضــدةً 
  ومشددةً على ضرورة المعایشةِ على الرغمِ من المحایثةِ حیثُ نرى قوله:

َ ْَْءًأ َ ُِم  
  

َِُ َرإ ْِ  ْإن  ةْ  
  ِِا َِ إ  ََ  

  
رَ ََْَا  اْ  

  َ َْَِٍ  ْُرَاأ   
  

ْََم ْبٌ وَِ ْ  
حیــثُ بــدأَ هــذا المعنــى بالفعــلِ الماضــي النــاقصِ الناســخِ "أمســى" العــاجزِ   

الحـدثِ بشـكلٍ مسـئولٍ؛ لـذا لـم  على إیجـاد أدنـى مسـاحةٍ حدثیـةٍ یتحـددُ فیهـا تفاعـلُ 
ل  تـــزلْ الحركـــةُ الخابطـــةُ فـــي الظـــلامِ تســـیطرُ علـــى أبهـــاء نفـــسِ الشـــاعرِ، بـــل حـــوَّ
الجملـــةَ الخبریـــةَ "الـــدار خـــلاء" إلـــى زمـــنِ المســـاءِ حیـــثُ إن الیـــأسُ یغشـــى المُحِـــبَّ 

  فتنسحبُ على نفسِه ضبابةٌ تكادُ تزهقُ روحَه.
حیـث الهمـزة التـي  ایاته الثلاثِ: هذا ولقد وفرَ للفعلِ "أمسى" بمستو 

تتناســـبُ بمـــا فـــي نفســـه فتعینـــه علـــى تفجیـــرِ بـــراكینِ الغضـــبِ الجـــامعِ، ثـــم المـــیم، 
والســین وهمــا حرفــان مجهــوران رخــوان لجــأ إلیهمــا عــن عمــدٍ حتــى تتــرجمَ طاقــاتُ 

 ، اً إلـى المتمثلـة فـي تحویـلِ الـزمنِ بـدء :وا الحزنِ والألمِ بشكلٍ مُشـعٍّ ومـوحيٍّ
ــه الزاهیــةِ، ثــم الانتقــال الخفــي إلــى الحــاليِّ والمســتقبلىِّ بكــلِّ  المضــي، وذلــك بألوانِ
ظلالهمــا القاتمــةِ بطریقــة استشــرافیةٍ تبعــثُ علــى الحیــاةِ والرغبــةِ فــي المواصــلةِ رغــم 
التحــدیاتِ. ولكــي یمضــي الشــاعرُ صــیاغیاً علــى مــا هــو علیــه ســارعَ بحــذف اســم 

تخلصــاً منــه؛ لیصــطبغَ بمــا فــي نفســه مــن طــيِّ الــدارِ وراءَ "أمســى" مســتتراً إیــاه، م
أحجبِ الذكریاتِ المریرةِ. ثم یجئُ الخبرُ "خلاءً" مصدراً دالاً وكاشفاً على ما فعلـه 
الطللُ، ومعمقاً ومشعراً من أثرهِ القاسي في إظلامِ الحیاةِ والنفـوسِ معـاً، ثـم یجـيءُ 

ــینِ الحالیــةِ الظــرفُ المكــانيُّ غیــرُ المحــددِ  "بعــد" معاونــاً ومؤكــداً علــى ضــرورةِ تعی
ـــا تجـــيءُ  ـــه "ســـاكنها" وهن ـــم جـــاء بالمضـــاف إلی ـــاءَ وبعـــدَ الطلـــلِ، ومكاشـــفتها، ث أثن
الممازجــةُ الفاعلــةُ فــي الزمــانِ الــذي أطلقــه نســبیاً محــرراً إیــاه مــن قیــدِ خصوصــیةِ 

د یــروقُ لنــا القــولُ: بــأن الحقیقــةِ للــذوبانِ فــي المرجعیــةِ المجازیــةِ والمكانیــةِ، وهنــا قــ
هناك علاقةً افتراضیةً بینَ المكانِ من ناحیةٍ، وفكرةِ المعنـى مـن ناحیـةٍ أخـرى، ثـم 
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جـاءَ بالصـفة مقفـرةِ كخـلاء،  وقـد فصـلَ بینهـا وبـینَ الموصـوفِ "خـلاء"، واسـتمراراً 
رِ التامِّ، لحالةِ التنبیهِ السریعِ، والقرعِ المستمرِ على ذاكرةِ الشاعرِ تأتي لحظةُ التذك

المتمثلـةِ فـي اسـتخدامِ الاسـتثناء "بـإلاَّ"  اِوالتركیز الفاعلِ ..وأخیراً في القیمةِ 
لتنتقـــلَ مـــن مـــا درسَ أو مـــا عفـــا أو تبقـــى حیـــثُ إنهـــا اســـتطاعت أن تمثـــلَ منبهـــاً 

تها أسلوبیاً شدیدَ التأثیرِ، عاليَ التركیز كي تُخْرِجَ الشاعر من دائرةِ التیـهِ التـي قـذف
ظروفُه في بحـرِ الحیـاةِ فنـراه یسـتثنى العـین التـى جـاءتِ مـن أجـلِ الرعـى فـي هـذا 

  المكانِ حیثُ كانَ أشبَهَ بالفرسِ الذین مَشَوا متبخترین إلى المعركةِ.. 
ِرا ا ُ :وفیها استطاعَ الشاعرُ أن یفصلَ مـا تشـابكَ فـي  ا

ـــةِ صـــیاغ ـــك ببـــثِّ جمل ـــى اســـتباقِ الأمـــرِ، وذل ـــراهنُ عل ـــةٍ ت ـــاتٍ موحی اتٍ ذاتِ تركیب
المستقبلِ، كما تحاولُ أن تقتطفَ عناقیدَ التجربةِ وثمارَ الجهدِ أو الكفاحِ الإنسانيِّ 
ــاءِ والحیــاةِ؛ وذلــك للكشــفِ عــن ینــابیعِ الخیــرِ والحیــاةِ  فــي الصــراعِ مــع جدلیــةِ الفن

ا، وهذا یعني التحدِّي والصمودَ والخصبِ والتوالدِ والنماءِ في شتى صورِها وأشكالِه
بالدیمومــةِ أو الاســتمرارِ، والبقــاءِ فــي وجــهِ الــزمنِ رغــمِ الفنــاءِ المحــدقِ الــذى كــانَ 
كثیراً ما یشغلُ عقلَ العربيِّ في عیشِه، وقد انعكس كلُّ هذا على شعرِه فجـاءَ مـرآةً 

  تعكسُ الصراعَ بكلِّ أصباغِهِ أو شتى مناحیه.
 :ةةُ ااا ٍام ٍ ُحیــثُ ظهــرَ فیهــا بوضــوحِ انفصــالُه ذات

عـن الطلـلِ فرأینـا مرحلـةَ النمـوِّ تبـدأُ باسـتدعِاء الناقـةِ التـى  -الظاهرُ ولربما الباطنُ 
یســـتطیعُ الشـــاعرُ مـــن خلالِـــه أن یعبـــرَ أحزانَـــه، وجملـــةَ مخاوفِـــه  )١(تصـــبحُ جســـراً 

حیثُ تبـدأ الحیـاةُ الجدیـدةُ فیكـونُ الشـاعرُ وآلامَه وقلقَه من المجهولِ بكلِّ تداعیاتِه 
أشــبَه بــالطیورِ التــي تغیِّــرُ ریشَــها مــع الانتهــاءِ مــن كــلِّ ولادةٍ أو مخــاضٍ  -وقتئــذٍ –

  عسیرٍ حیثُ تستقبلُ الحیاةَ متهللةً.
  ثم تنظرُ إلى النظامِ الصیاغيِّ في قوله:

 َ َُ ْ ٌلز ُ   
  

َُ ْنإ ُ  ْَأ ْِ  
  ْَ ْ ِَُءُ  

  
ِ ُبٍذَاتَ َ ْا   

" الذي یحملُ الغـرضَ ىتُسَلَّ فنرى أن الشاعرَ بدأَ تلك الرحلةَ بالسؤالِ "هل   

الانكاريَّ بأبعادِه النفسیةِ مؤكداًً◌ مسألةَ التَّلهـي، وذلـك بالناقـةِ البـازلِ علـى أن تقـعَ 

سـئولیةُ كاملـةً بكـلِّ تبعاتِهــا ؛ علمـاً بإحساسِـه الأكیـدِ بأنهـا لا تســتطیعُ أن علیهـا الم

  تملأََ◌ فراغَ حبیبتِه التي كانت تمثلُ الدنیا بأسرِها سعادةً وأمناً.

                                           
ــــــــه مــــــــن تمــــــــرُّ  الجســــــــرُ  هــــــــذا )١( ــــــــدولوجياتٍ  جملــــــــةُ  تحتِ ــــــــالمرءِ  تصــــــــلُ  قــــــــد اتٍ وإخفاقــــــــ إنســــــــيةٍ  طبيعــــــــةٍ  ذاتِ  وصــــــــراعاتٍ  أي    ب

  المطلقِ. اليأسِ  حدِّ  عندَ 
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    لط ِا ِا إ ُم فإننـا نـرى الشـاعرَ قـد اسـتخدمَ كـلَّ مـا  :و

وظیفــاً فنیــاً اتســمَ بالدقــةِ التعبیریــةِ والتصــوریةِ، وغایــةِ أنجدتــه قریحتــُه موظفــاً إیَّاهــا ت

التقنیةِ، وذلك من خلالِ رسـمِه صـورةً كلیـةً تـآزرت فیهـا كـلُّ عوامـلِ النجـاحِ طالمـا 

أنــه وفَّــرَ لهــا الكثیــرَ والكثیــر مــن العناصــرِ ذاتِ الطاقــاتِ الإبداعیــةِ الفائقــةِ ونــذكرُ 

  منها:

لعــینِ الــذي ظهــرَ الشــيءَ الوحیــدَ المتحــركَ العنصــر الحیــوانيَّ الممثــلَ فــي ا

صائلاً وجائلاً في تلك الدیارِ المقفرةِ بعـد أن هجرهـا سـاكنوها حیـثُ تـروحُ وتجـيءُ 

وقد خصَّ النیاقَ بالذكرِ فـي مواجهـةِ البقـرةِ الوحشـیةِ هنـا؛ لیقابـلَ بـینَ حـالِ الإنـسِ 

وذلــك مــن خــلالِ تلــك والوحشــةِ وقــد جــاءت النیــاقُ لترمــزَ إلــى وجــودِ أهــلٍ وســكنٍ، 

البقایا، ولربما یجدُ فیه شیئاً من الحمایةِ له، لذا جاء ذكرُ الشعرِ الجاهليِّ للحیوانِ 

في الطللِ هنا بمثابةِ القرارِ النابعِ من واقعٍ بیئىٍّ حیثُ حلَّ الحیوانُ محـلَّ الإنسـانِ 

  أملاً في استمراریةِ الحیاةِ.

المســاءِ بدقاتـِـه المســرعةِ هنــا حیــثُ الماثــلُ فــي لزم��انيُّ االعنص��رُ وهنــاك 

اســتخدمَه بشــكلٍّ تحــویليٍّ للــدیارِ والحیــاةِ لتصــبحَ فــي خبــرِ كــانَ وقــد حلــت "أمســت" 

محلَّها دلالیاً،.. وصرفیاً نقولُ: لقد لعبَ الفعـلُ أمسـي دوراً كبیـراً حیـثُ صـادرَ فیـه 

، كمـــا لمســـن ا العنصـــرَ المســـتقبلَ علـــى اعتبـــارِ مـــا ســـیكونُ وذلـــك بشـــكلٍ انزیـــاحيٍّ

المكــانيَّ الــذي حصــره الشــاعرُ فــى "الــدارِ" بكــلِّ تبعاتهــا..، أمــا العنصــرُ الحركــيُّ 

المجــازيُّ المتمثــلُ فــى حركیــةِ الأفعــالِ بكــلِّ أبعادِهــا الزمنیــةِ لتتبلــورَ حركــةُ الصــراعِ 

بــین الحیــاةِ والمــوتِ، أي بــین الماضــى الــذي اغــتمَّ منــه الشــاعرُ، والحاضــرِ الــذي 

فإنـه راحَ یصـورُ هــذهِ الـدیارَ الخربـةَ التـي طالهــا الفنـاءُ بعـدَ رحیـلِ أهلِهــا  مـلأ نفسَـه

عنها، وذلك بفعـلِ الـزمنِ وظروفـهِ القاسـیةِ، ثـم لا یلبـثُ أن یجعـلَ الحیـاةَ تـدبُّ فـي 

  الدیار من جدیدٍ.
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 ُل ا (لء اآل أ أ) ِة اا إ ُ١(م(:  

أْِ آل ءَأ اُل ِوارسُا  
  

ا  َُ  ََ ٌ ،ُْِُ  
  

 أ  ُتْءَذ  َََأنْ و ْ  

  

ِْَََ ْو ٌا ُِاَ  

  
  َ ُِَُ أرْَ لْَ ٍ و

  

م   ُآِم وْعةِ اِ ِ ِ   

  

ُِْِْَ َِ ،أِْنْ رَأََمَ   
  

ُ ْإن ا و ا ا ُَِسُاد  

  

ًٌَِسًٌ وَًٌْومَ وإ ِوًة  
  

أ إْِا ِَ ْنُ  ُدِسَ ُءْوا  
  

 ٍٍودَو   ُْَ َلط  َاءَْ  

  

 ِا  رْدُ واُِءُ مْ  

  

إ ُْَ ِوُْِاَْُ   

  

ََْَٍٍِ َْَْْوا ُِدَا ُ  

  
حیث یقفُ على الطلولِ الدوارسِ والآثار البوائدِ متذكراً مَنْ كانَ فیها، وما 
آلــت إلیــه مــن خــرابٍ لینعــيَ وحشــةَ المكــانِ وقســوةَ الزمــانِ، وضــیاعَ الخــلانِ، فــى 

یصفُ رحلتَه علـى العـیسِ فـى الدویـةِ الغبـراءِ عبـرَ  مرثیةِ النسیانِ..،، من هنا راحَ 
البــومُ بســببِ خلــوِّ المكــانِ مــن  -فــي جنباتِهــا-اللیــلِ المــوحشِ، تلــك التــي  ینعــبُ 

الأحبابِ..، ثم یصفُ ناقتـَه، ومـا تلقـاه مـن جهـدٍ فـى السـیرِ، وینعـتُ قـدرَ الطعـامِ، 
نارِ فـى الفـلاةِ، وعـن الـذئبِ والقائمَ علیها، إذ كانَ بشوشَ الوجهِ، ثم یتحدثُ عن ال

الذي یلازمُه، فیكرمه، كمـا یُكـرمُ الضـیفُ، وأخیـراً یعـودُ إلـى ناقتـه وسیاسـته إیاهـا، 
  لیتحدثَ  عن الصوتِ الذى یزجرُها به. 

عوداً على بدءٍ فإن ممعنَ النظرِ فـي الأبیـاتِ السـابقةِ عامـةً ووقفـةِ الطلـلِ 
یــــراً عمــــا كانــــت علیــــه فــــى الــــوقفتین فیهــــا بخاصــــةٍ یــــرى أن الحــــالَ لــــم تختلــــفْ كث

السابقتین، اللهم إلاَّ أنَّ هناك بعضاً من الأدواتِ التشكیلیةِ لرسمِ الطللیةِ قد اكتمـلَ 

                                           
  .٢٢٥ -٢٢٤صـ المفضليات انظر: )١(
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لها تمامُها فیها حتى تبلورَ الملمحُ الطلليُّ بكـلِّ قسـماتِه الفكریـةِ والتعبیریـةِ والفنیـةِ؛ 
ن الحیـاةِ، وذلـك فـى یسـرٍ واقتـدارٍ لیتضاهى مع واقعِهِ المأسويِّ وموقفِهِ المتضادِ م

  وطواعیةٍ.
ــةِ، ولعــلَّ الســؤالَ  ــةُ الشــاعرِ فــى وعیــه منــذُ البدای علــى كــلٍّ فلقــد دخلــت تجرب
  الموَّجهَ الذي أورده الشاعرُ في مفتتحِ قصیدتِه أكبرُ دلیلٍ على صدقِ ما نذهبُ إلیه.

ِ◌  وتحدیــدِ النظــامِ  فــى القصــیدةِ  اِ اِ  وننظــرُ إلــى الصــیاغيِّ
الــذي قــدَّمَ فیــه الشــاعرُ الطللــي تجربتِــه وبخاصــةٍ الــذي یســاعدُ علــى بــروز الدلالــة 

  الحقیقیةِ لهذهِ الظاهرة فسنرى أنها قد تحركت في ثلاثِ دوائرَ.

:ُولُ اا ُا ة وا ا :وا  

أ ْِ آل ءَ أ ا ُل  وارسُا  

  

 َُ  ا   ََ ٌ ،ُْِُ  

وفیهــــا یبتــــدرُنا الشــــاعرُ بالســــؤالِ الإنكــــاريِّ الــــدافعِ للإثــــارةِ والطــــامحِ فـــــى   
ــــي تتناســــبُ قیمتُهــــا الدلالیــــةُ  ــــي النفــــي  ، ووســــیلته الهمــــزةُ الت التعجــــبِ المغــــرقِ ف

ِ◌ والصوتیةُ مع حالةِ التوترِ أو القلقِ الحاصلِ نتاجَ معاناتِه مـع واقعـهِ الا جتمـاعيِّ
دفقـــةً  -بـــینَ طیاتِهـــا–المباشـــرِ، وبالتـــالي فـــإن اســـتخدامَه لهـــا جـــاءَ؛ لأنهـــا تحمـــلُ 

ـــه نتـــاجَ عـــدةِ مكبوتـــاتٍ  ـــبت فـــي أعمـــاقِ وجدانِ تحســـریةً ذاتَ صـــبغةٍ انفجاریـــةٍ ترسَّ
؛ لكنهـــا ســـرعان مـــا تفاعلـــت فـــى أجـــواءَ أو أصـــداءَ  نفســـیةٍ فـــى اللاشـــعورِ الجمعـــيِّ

بواســطة الجــار"من" التــي تفیــدُ ابتــداءَ الســببِ لتقــذفَ بمجمــلِ عــوالمِ أســماءَ النفســیةِ 
الأحداثِ نسباً ومسئولیة إلى (آل أسماء)، وهنا یحرصُ الشـاعرُ علـى تأكیـدِ وحـدةِ 
اللاشــعورِ الجمعــيّ، وذلــك بإلقــاءِ المســئولیةِ أو التبعــةِ الذهنیــةِ علــى "آل أســماء"؛ 

، ثــم ولیــدللَ علــى صــدق حسِّــه الجمعــيِّ مؤكــداً أنــه جــز  ءٌ مــن نســیجِ مجتمعِــه القبلــيِّ
جاءَ "بآل" نكرة إدراكاً منه على أن معالمَهما قد تماهت فصعبَ تحدیـدُ سـمت تلـك 
الملامــحِ، وذلــك بفعــلِ الــزمنِ، ومــا أحدثــَه مــن خــرابٍ أو دمــارٍ..،     وهنــا یصــیرُ 

 أمــراً فــي غایــةِ  -عــن عوامــلَ مســاعدةٍ أو منشــطةٍ لتفعیــلِ حاســةِ التــذكرِ -البحــثُ 
الأهمیـــةِ؛ لـــذا ســـارعَ بإضــــافتها إلـــى الحبیبـــة أســـماءِ خشــــیةَ أن تفلـــت منـــه لحظــــةُ 
التركیـــزِ بكـــلِّ تـــداعیاتِها وإشـــعاعاتِها، وكأنـــه أرادَ التنبیـــهَ علـــى أن "آل أســـماء" قـــد 
عُرِفُـــوا بنســـبتِهم إلیهـــا؛ ولربمـــا جـــاءَ تنكیـــرُ أهلِهـــا جـــزاءً لمـــا صـــنعوا، إذ وقـــفَ أبـــو 

...!!أسماء ضدَّ رغبتها فیم   نْ تحبُّ
وننظــرُ فــي النظــامِ الصــیاغيِّ الســابقِ فنــرى أســلوبَ القصــرِ المتمثــلِ فــي 
قوله: "أمِنْ آلِ أسماءَ الطُّلُولُ" ، ووسیلتُه تقدیمُ الخبـر "شـبهُ الجملـةِ "مـن آل" علـى 
المبتدأ المعرفـةِ "الطلـول"؛ لتصـبحَ المسـألةُ اختیاریـةً مـا بـینَ أن یقـدمَ رجـلاً فیـذهبَ 

علــى الطلــلِ  -مــع ذكریاتــه–ماءَ لیضــعَ نهایتــه، أو أن یــؤخرَ أخــرى فیبقــى إلــى أســ
باكیاً شاكیًا، ولربما یكونُ التقدیمُ هنا كان لهدفٍ أرادَهُ: وهـو أن الطلـول هـو الظِّـلَّ 
الباهـــتَ أو الســـقیمَ لـــدیارِ أســـماءَ التـــي درســـت، وقـــد تســـاوى الأمـــران "أل أســـماءَ"، 
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دُّ مسـدِ الآخـرِ إلا أن تقـدیمَ "مـن آل أسـماءِ"على و"الطلول" إذ إن كلیهمـا صـار یسـ
"الطلــــول" تعبیــــرٌ یــــوحي بالتحدیــــدِ والتخصــــیصِ، وقصــــرِ العفــــاءِ علــــى آلِ أســــماءِ 

، وكـــلُّ هـــذا یفیـــدُ التوكیـــدَ ومطلـــقَ الـــذي یصـــعبُ نســـیانُه لتصـــبحَ الواقـــعَ المهـــیضَ 
ذهِ الـدیارِ، التـى التخصیصِ، هذا ولقد نعت الطُّلُولَ بالـدوارسِ للإمعـان فـي فنـاءِ هـ

اندثرت معالمُها حتى صارت قفراً؛ مجردَ أن یمشى الطیرُ الباحـثُ عـن رزقِـه فإنـه 
یرسمُ بأرجله خطوطاً تظلُّ باقیةً طالما خلا المكانُ مـن أنـیس أو جلـیسٍ یمحـو مـا 

  سبقَ من أثرٍ. 
علـــى أن اختیـــارَه قـــد وقـــعَ علـــى الطیـــرِ الـــذي یطیـــرُ فـــي الســـماءِ، وكونـــه 

ــــى ــــةِ  یمشــــى عل ــــاتِ الحیَّ ــــوِ المكــــانِ مــــن كــــلِّ الكائن ــــى خل الأرضِ؛ فهــــذا دلیــــلٌ عل
وبخاصةٍ الإنسـانُ... ثـم إن رغبـةَ الشـاعر فـي ذكـرِ الطیـرِ دونَ غیـره؛ لـدلیلٌ آخـرُ 

  على تطلعِه للعلیاءِ، وسموِّ نفسه.
  (أو ا ما) مة ااحیـثُ مهـدَ لهـا سـلفاً بالدیمومـةِ الحركیـةِ  ا

ـــةً منـــه  بكـــلِّ  أبعادهـــا الزمانیـــةِ والمكانیـــةِ وذلـــك عـــن طریـــقِ الفعـــلِ "یخطـــط" محاول
لكشفِ الكثیرِ عن القیمةِ الواقعیةِ الغائمةِ نسبیاً، وفكِّ رموزِه المعرفیةِ ذاتِ الجدلیـةِ 

علــى قاعــدةِ مثلــثٍ متســاوى الأضــلاعِ متمثلــة فــي  -بشــكلٍ عمــوديٍّ -التـي تتســاقطُ 
ى البقــــاءِ والظــــروفُ المحایثــــةُ؛ لتتشــــكلَ زوایــــا متقابلــــةً الفنــــاءِ، وضــــلعاه الرغبــــةُ فــــ

ومتناظرةً منها القائمةُ، ومنها الحادةُ، وهناك نتوءاتٌ متعرجةٌٌ◌..، وكلُّ هذا یحتاجُ 
إلــى منــاظیرَ ولاَّجــةٍ تضــئُ حنایــا الواقــعِ المتــردىِّ  ولتكشــفَ عــن  حالــةِ اســتمراریةِ 

  ممارستها. الخلوصِ الجادةِ التي لا یغفلُ الشاعرُ عن
إنه لما تستمرُّ تلك الجدلیةُ مناوشةً حیناً، ومناورةً حینـاً آخـر فـإن الشـاعرَ 
ــها أمــامَ  ــلِ لاســیما محافظــتَُ◌ه علــى خواصِّ ــه للطل یصــبحُ عــاجزاً عــن مواجــةِ ذاتِ
جملـــةِ دوافـــعَ وملابســـاتٍ ومعاینـــات ومحایثـــاتٍ، وكلُّهـــا تحـــاولُ الوقـــوفَ أمـــام ذاتـــه 

تبحـثُ  -عـوداً –التصالحِ مع الآنیةِ أو الحالیةِ، وتظلُّ الـذاتُ البائسةِ والعاجزةِ عن 
عــن نفسِــها حتــى یجــئَ الفعــلُ (ذكــرتِ) المتجــردُ مــن كــلِّ الزیــاداتِ اللفظیــةِ؛ لیحقــقَ 
ـــةَ الإفاقـــةِ ویجـــددُ الحیویـــةَ  ـــطُ حال ـــذي ینشِّ ـــداً مـــن المصـــداقیةِ الموضـــوعیةِ، وال مزی

واجهــــةِ الواقعیــــةِ الطللیــــةِ بكــــلِّ ألوانِهــــا ویضــــعُ الكلیــــةَ الشــــعوریةَ أو الحســــیةَ فــــي م
وتداعیاتِها، مُلِحّاً على حضورِها الفاعلِ ثم إن إضافته إلى "تاء" المتكلم التي تفي 

-بكلِّ متطلباتِ لحظةِ التذكر "الآنیة" أو الحالیة" والتى تعملُ داخلَ محارةِ الذاتِ 
نها لاقتناصِ لحظـةِ الإفاقـةِ محطمةً أصدافَها محاولةً م -في إصرارٍ وعزمٍ لا یفترُ 

بكـلِّ إشـعاعاتِها، ورغبـةً فـى إنعـاشِ حاسـیة التـذكر، وحرصـاً منـه علـى العـودةِ مــرةً 
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى للحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة مستســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلماً أو مرغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً طالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  أنه قد فهمَ دروسَها.
هذا ونلاحظُ شـبهَ الجملـةِ "بهـا" التـي جـاءت فـي نظامِـه الصـیاغيِّ متعلقـةً 

أو كائنـةً" أســماء هنـا حیــثُ اسـتخدمَ حــرفَ الجـرِّ "البــاء"  بمحـذوف وتقـدیره "مســتقرةً 
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الدالِّ على الملاصقةِ أو المصـاحبةِ، ثـم وصـلها "بالهـاء" العائـدةِ علـى "آل أسـماء" 
 -مـن خلالهـا-التي أصابتها الطلولُ الـدوارسُ، ثـم جـاءت أسـماءُ لیتحقـقَ للشـاعرِ 

فیـه واسـتعاطفه. ولكـن "لـو" وصلُ الحاضرِ بالماضـى سـبیلاً لاسـترجاعِه، والتأمـلِ 
 -لیصــبح حیــا� قــد-هنــا التــي تــدلُّ علــى مطلــقِ امتنــاعِ حــدوثِ أو رجــوع الماضــي 

استطاعت أن تؤكدَ على ما ذهـبَ إلیـه الشـاعرُ. ونعیـدُ النظـرَ فـي الشـطرِ السـابقِ 
فنجـد أنَّ عــدةَ حـروفٍ قــد وظَّفهــا الشـاعرُ فــي تحقیـقِ عــدةِ معــانٍ هـي (تــاء الفاعــل 

علـى مطلـقِ المسـؤلیةِ، والبـاء التـي أفـادت غایـةَ الأسـتغراقیةِ واللزومیـة  التى أكـدت
والتفاعلیةِ، ثم "تاء" التأنیث فى "حبستنى" التي تغنى عما بعـدها فـلا حاجـةَ إلیهـا، 
وكــذلك "نــونُ" الوقایــةِ التــي یحــاولُ مــن خلالهــا مفــاداةَ نفســه مــن أن تكســرَ خشــیةَ 

بـرَ منـه، ولـو بعـدَ حـین، هـذا وتـؤدي "لكـن" علـى الیأسِ القاتلِ، فلا یستطیعُ أن یج
كافةِ المستویاتِ الدلالیةِ والإبداعیةِ والفنیةِ دوراً كبیراً في إبرازِ القیمةِ التحولیةِ مـن 
مكمـــنِ اللاوعـــي إلـــى غایـــةِ الـــوعي عـــن طریـــقِ الاســـتدراكِ، ومنـــعِ الفهـــمِ الخـــاطئِ؛ 

لواقـعِ المغـایرِ، علمـاً بـأن هـذهِ لیؤكدَ على صعوبةِ استرجاعِ الماضویةِ مـرةً أحـرى ل
ـــدلاليِّ -الحـــروفَ اســـتطاعت أن تقـــدمَ  ِ◌ وال عـــدةَ  -مـــن خـــلال نظامهـــا الصـــیاغىِّ

محفزاتٍ ذاتِ مستویاتٍ تتسمُ بالانسـیابیة، ومطلـقِ التغلغلیـة أو التوغلیـةٍ فـى أبهـاءِ 
ي التجربــةِ حیــثُ ســاعدت علــى تفاعلیــةِ المعنــى وتناغمِــه وتســاوقِه وفــقَ مدالیلــه التــ

  أُطِّرَ فیها بشكلٍ عفويٍّ قادرٍ على الإفصاحِ أو المصارحةِ...
ویحاولُ البیتُ الثالثُ أن یصادقَ على صحة وجهةِ نظـرِ الشـاعرِ، وذلـك 
مــن خــلال جملتــین اســمیتین الأولــى: "ومنــزلٍ ضــنكٍ لا أریــدُ مبیتـُـهُ" حیــثُ حــذفت 

ولُـــه فـــي حالـــةِ الـــوعي "ربّ" حـــرفِ الجـــرِ الشـــبیهُ بالزائـــدِ حتـــى یتحقـــقَ الشـــاعرِ دخ
مباشــرةً دونَ وســاطةٍ، أو جملــة مســـاعداتٍ لفظیــةٍ، كــذلك فـــإن مجــئَ "منــزل" نكـــرةً 
دالــةٌ علــى الشــيءِ غیــرِ المعــینِ أو المحــددِ أمــرٌ یتناســبُ مــع المنــزلِ طالمــا صــارَ 
أطــلالاً وخرابــاً أو دمــاراً، وكونــه یكــونُ مخفوضــاً لفظــاً بــربَّ لغویــاً، والطلــلِ واقعیــاً، 

  ه مرفوعٌ محلاً في قلبِه طالما أنه یضمُّ ذكریاتِ حبِّه لأسماءَ حبیبته..فإن
هذا ولقد وُصِفَ أو نُعِتَ المنزلُ سبیلاً إلى التعیینِ والتحدیدِ والتخصـیصِ 

الخـاصِّ الـذي الذي سلبَه الطللُ منه فقال: "ضنك" التـي تتعـادلُ مـع مطلـقِ شـعوره 
مشـینِ فـي المنـزلِ، ولعـل الجملـةَ الفعلیـةَ المنفیـةَ (لا یكابدُه جراءَ قسـوةِ الـزمنِ وفعلِـه ال

أریــدُ مبیتَــه) تحقــقُ للمعنــى اســتمراریةَ الجــدلِ القــائمِ بــینَ الواقــعِ المرفــوضِ، والماضــي 
الحـــالمِ الـــذي یحـــاولُ الشـــاعرُ اســـترجاعَه مـــن جدیـــدٍ لعلـــه یشـــعرُ بالأمـــانِ الـــذي أفقـــده 

الحقـائقِ المرئیـةِ؛ لیجـدَ نفسـه بـینَ  الكثیـرَ مـن الزمانُ إیَّـاه بشـكلٍ أو بـآخرَ فافقتـدَ معـه
مطرقــةِ الطلــلِ، وســندانِ الواقــع، وهنــا یــرفضُ الشــاعرُ الرغبــةَ فــي البقــاءِ فــي ظــلِّ هــذِه 
الجدلیةِ القاتلةِ؛ لذا فلقـد جـاءَ التعبیـرُ عنهـا بالفعـل المنفـي (لا أریـدُ)، واسـتمراراً لحالـةِ 
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المبیــتَ فیــه ربمــا؛ لأنــه كــانَ بمثابــةِ القبــرِ  الــرفضِ الشــكليِّ والموضــوعيِّ فإنــه رفــضَ 
  الذي سینزلُ به إلى أن یبعثَ من جدیدٍ..!!

ثــم ننظــرُ إلــى الشــطرِ الثــاني مــن البیــتِ فنــرى حالــةَ التــردي والتبــددِ، أي 
ـــه حتـــى اختلطـــت المســـائلُ  عنـــدهامطلـــقِ الســـقوطِ النفســـيِّ التـــي فقـــدَ  شـــاعرُنا اتزانَ

یمثــل نوعــاً آخــر مــن الســقوطِ والعجــزِ العــام، وعــدمِ علیــه، فتســاوت الأمــورُ، وهــذا 
القدرةِ على التمییزِ وهو عجزٌ یضافُ إلى ماضي البیتِ، حیثُ تمتـدُ هـذه اللحظـةُ 
على مساحةِ الصیاغةِ بـالرغمِ مـن محاولـةِ الشـاعرِ الدؤوبـةِ لإنعـاشِ حاسـةِ التـذكرِ 

  بتكرارِ الأسماءِ مثل:"آل أسماء، أسماء، منزل".
ِ◌ دوراً كبیـــراً فـــي ترتیـــبِ الصـــیاغةِ لإفـــرازِ هـــذا ولقـــد  لعـــبَ البعـــدُ المكـــانيُّ

الدلالةِ حیثُ قصدَ الشاعرُ أن یكونُ للحالِ أو الحاضرِ سیطرتُه الأولیةُ فنرى الجملةَ 
الثانیــةَ "كــأنِّي مــن شِســدَّةِ الــروعِ آنــسُ" التــي قــدم فیهــا الخبــرَ علــى ســواه مــن تراكیــبَ 

لــةً، وذلــك مــن خـــلال ســیطرة (شــدة الــروعِ علیـــه) وصــیغٍ تنصــرفُ إلــى الماضـــي جم
  لتتجسَّدَ أمامنا طبیعةُ الصراعِ التى كانت حادةً وعنیفةً بین الزمنین.

: ُل ى اا ا :ا ةاا  
ُِْِْَ َِأ ،ِْنْ رَأََمَ   

  
ُ ْإن ا و ا ُ

اَِ١(سُاد(  ًٌَِسًٌ وَًٌْومَ وإ  ِوًة  
  

أ دِسُ  إَ ُءْوا ُِا ِَ ْن 
)٢ُ(  ودَوٍ   ُْَ َلط  َاءَْ  

  
ِا  رْدُ واِءُ مْ ُ)٣(  

  َ إ ُْِوُْِاَْُ   
  

ََْَِَْَ ٍْْوا  ُُِ٤(دَا(  
كـــلُّ مقومـــاتِ الحركیـــةِ المتدفقـــةِ،  -بشـــكلٍ ترســـیبيٍّ -حیـــث تمركـــزت فیهـــا   

إلــى تكثیــفِ الرؤیــةِ للواقــعِ، وترمیــزِ أبعادِهــا الشــكلیةِ محاولــةً منــه لتجــاوزَ   والدافعــةِ 
محنتـه التـي أردفــت أعجازَهـا، ونـاءت بكلكلِهــا علـى صـفحةِ نفســهِ، وهـذا لـن یتــأتى 

تقطعُ الأمیالَ والأمیالَ فتكونَ أشبَهَ بالجسرِ الـذي یعبـرُ منـه إلـى إلا بناقةٍ عیهامةٍ 
  برِّ الأمانِ الذي بحثَ عنه شاعرنا كثیراً.

عوداً على بدءٍ فإن المقوماتِ السابقةَ اكتسبت أعماقاً جدیدةً وقد سـاعدَها 
علــــى ذلــــك أنهــــا اتَّشــــت بجملــــةِ محسوســــاتٍ یمكننــــا رصــــدَها مــــن الحركــــةِ واللــــونِ 

والرائحــةِ مــع تغلیــفِ هــذهِ الصــورةِ بــزمنِ الحضــورِ فــي "لتبصــر، رأتنــي،   والصــوتِ 
تكـــل، طـــال، تهالـــك" وقـــد ظهـــرت القیمـــةُ الصـــیاغیةُ بإفرازاتِهـــا الدلالیـــةِ البـــارزةِ فـــي 

                                           
   "خلت". وأصله فاعله يذكر لم ماضى فعل خلى: )١(
   الوجيف. فوق والهزة القفز – الوجيف دون الابساس -  سرعة فيه سير الوجيف: )٢(
 لخلائها. وتالص فيها يدوى التي القفر وهى الدو إلى منسوبة الدوية: )٣(
  السواد الشديدة الدامس: -   الجرئية القوية الناقة عيهامة: )٤(
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ــــةِ، والرغبــــةِ الجامحــــةِ فــــي  ــــه الملحَّ التعــــادلِ الحاصــــلِ بــــینَ قیــــودِ الماضــــي بذكریاتِ
قیـودِ الماضـویةِ بكـلِّ مرجعیاتهـا الدارسـةِ، ولعـل الانعتاقِ من إسرِه، أو التحررِ من 

–هــــذا مــــا عبــــرَ عنــــه الشــــاعرُ فــــي قولــــه "وفــــي الــــنفس.. الكــــوادس" حیــــثُ تبــــرزُ 
الصـــبغةُ القائمـــةُ التـــي تصـــطبعُ بهـــا الحیـــاةُ فـــي نفسِـــه وقـــد بهتـــت علـــى  -بوضـــوحٍ 

الســیرَ  الحیـاةِ مــن حولـهِ بــألوانٍ مــن الكآبـةِ والحــزنِ.. وهنـا كــان لزامــاً علیـه یواصــلَ 
صــعداً، ویتجــاوزَ خــطَّ الطلــلِ الــدائريِّ الــذي أغلقَــه الــزمنُ، بــل أحكــم إغلاقَــه حتــى 
یُحْدِثَ نوعاً من التعادل بین المخلفات النفسـیةِ القدیمـةِ، والحقیقـة الآنیـة التـي یمـرُّ 
بهــا الشــاعرُ حیــثُ یعیشــها كــلَّ لحظــةٍ، كلمــا مــرت علیــه ذكــرى قدیمــةٌ أو مــرَّ هــو 

  ذكرى.على هذهِ ال
علـــى اخـــتلاف مســـتویاتهما -وكمـــا هـــو ملاحـــظٌ فـــإن الصـــیاغةَ والدلالـــةَ 

ــــةِ  ــــه –وبنیتهمــــا الجمالی ــــه ومنبهاتِ ــــى اكتشــــافِ النظــــامِ بكــــلِّ مكوناتِ ــــد ســــاعدَا عل ق
  التعبیریةِ التي نقلت إلینا أدقَّ خصائصِه النفسیةِ.

هـذهِ  نـرى أن صـورَ الشـاعرِ فـي ا  اِ اِ    ولما ننظـرُ إلـى
المقدمــةِ اســتطاعت أن تحمــلَ إحساسَــه الــذي انعكســت علیهــا حالــةُ التــرددِ النفســيِّ 
التي تعیشُه الـنفسُ وسـطَ أجوائـه المفعمـةِ بـالحزنِ العمیـقِ؛ لكـنَّ اللافـت للنظـرِ فـي 

حیـثُ إنهــا قلیلـةُ الشـیوعِ أو الحــدوثِ فـي هــذهِ  اِهـذهِ القصـیدةِ هــو قلـةُ صـورهِ 
یســتخدمْ غیــرَ واحــدةٍ وقــد ربطَهــا ربطــاً محكمــاً بــالأداة "كــأني"، أمــا  المقدمــةِ، إذ لــم

عن استخدامِه للإیقاعیةِ في القصیدةِ فقد جاءَ أكثرَ حضوراً وأعظمَ وفرةَ أو غنًى، 
مــرة،  ٢٠حتــى إنــه أكثــرَ مــن اســتخدامِ حــرفِ الســینِ حیــثُ إنهــا تتكــرر أكثــر مــن 

والــلام مثلهــا..، علــى أن ســیطرةَ  ویلیــه حــرفُ الطــاءِ الــذي ذكــره أكثــرَ مــن عشــر،
الأولى على إیقـاعِ القصـیدةِ یعبـرُّ عـن الهیمنـةِ الكبـرى أو السـیطرة العظمـى للتیـارِ 
الحزنيِّ الذي أطلقَ الشاعرُ عنانَه، فلم یستطعْ أن یكبحَ جماحَه فحلقَ فـي أفضـیةِ 

اعِ متجـاوزةً أو شعرِه مشكلاً أصداءَ متباینـةً، وأجـواءَ مشـحونةً، ودوائـرَ بالغـةَ الاتسـ
مترحزحةً عن مركزِ الرؤیةِ كثیـراً حیـثً تتفجـرُ فیهـا ینـابیعُ الأسـى، وهنـاك "الطـاء" 
التـــي تتـــرجمُ حالـــةَ التـــوترِ الحــــادِّ والتنـــاقضِ، أو التضـــادِ النفســـيِّ حیـــثُ اســــتثمرَها 
الشـــاعرُ فـــي إبـــرازِ خصوصـــیاتِه بشـــكلٍ یعكـــسُ التـــرددَ النفســـيَّ الآخِـــذَ فـــي الهبـــوطِ 

رَ لحظةُ الأملِ، بینهما تأخذ لحظةُ الترجِّي في الصعودِ رغبةً في تحقیقِ أيٍّ لتتكس
  موجبٍ ذاتىِّ دونَ مساومةٍ أو معاظلةٍ.

أنفاسَـها الأخیـرةَ  -من خلالِه-عوداً فإن حرفَ "اللامِ" یجئُ لتزفرَ التجربةُ 
فلِ علـى في حرارةٍ تتكثفُ على صفحةِ قلبِ الشاعر متوغلةً بشكلٍ متعامـدٍ إلـى أسـ

بــؤرةِ الشــعورِ مترســبةً فــي الأعمــاقِ، مشــكلةً مزیجــاً مركبــاً مــن الیــأسِ والقلــقِ تجــاهِ 
  الوجودِ.
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ونتساءلُ عن استغراقِ الشـاعرِ فـي الصـورةِ الإیقاعیـةِ علـى حسـاب الفنیـةِ 
  فلربما یكون هذا راجعُ لسببین:

ه نفسُـه رغبةُ الشاعرِ في عـرضِ كـلِّ مـا یجـولُ بخـاطرِه، ومـا تضـمرُ اول: 
  بكلِّ تجردٍ وموضوعیةٍ دونَ زیغٍ أو انحرافٍ عن الحقیقةِ.

میــلُ الشــاعرِ إلــى المصــارحةِ والمكاشــفةِ فــي نقــلِ مشــاعرِه حتــى  اى:
  تستریحَ نفسُه جراءَ واقعِه المیئوسِ منه.

وعلى كلٍّ فإن استخدامَ الشـاعرِ للصـورةِ الإیقاعیـةِ هنـا یؤكـدُ علـى مقدرتـِه 
التنویـعِ بـأدواتِ تشـكیلِ تجربتـِه، بأبعادِهـا ودلالاتهـا بغیـةَ محاصـرَتِها، الفائقةِ علـى 

  والتعبیرِ عنها أصدقَ التعبیرِ. 
  

  
 "المبحث الثاني : لوحة الطللُ وأنماط قصائدھا البنائیة لدى الشاعر  

   "دراسة وتحلیل 
  حیث جاء موزعاً على محورین : 

ِا  ُ : ُولرُ اا  : ي ا ِا  
  :)١(فى وقفة الطلل عند مرقش بنى قیس  : الزمكانیةالأول

ه الفارقـــةِ أو الممیـــزةِ لحركـــةِ الإطـــلالِ بوصـــفِ  الملامـــحِ  أهـــمِّ مـــن الزمـــانُ  یعـــدُّ 
كمــا یلعــبُ  )٢(هــا كُــلا� متكــاملاً ه بالقصــیدةِ باعتبارِ حركــةً متكاملــةً مــن حیــثُ علاقاتِــ

هـا مجـردَ مـن كونِ  أكثرَ  الذي وجدَ في الأطلالِ  فى حیاةِ الجاهلىِّ  المكانُ دوراً كبیراً 
  ..!!.ارتباطاً عضویاً  بالمرأةِ  ت، وقد ارتبطوصفٍ لكونٍ 

ــــنَّ  ــــا لا نخطــــئُ الظَّ ــــا: ولعلن  -مجتمعــــین معــــاً -إنَّ الزمــــانَ والمكــــانَ إذا قلن
فـــي  -تـــوى، فالمكـــانُ یحفـــى لوحـــةِ الطلـــلِ التشـــكیلیةِ  الأساســـیةَ  یمـــثلان الـــدعاماتِ 

والزمــانُ یظهــرُ متمــثلاً فــي تثبیتــاتٍ  )٣(فــاً بشــكلٍ تجریــدىٍّ علــى الزمــانِ مكثَّ  -همحــارِ 
.. فــإذا كــانَ مكانیــةٍ.. هــذا ویظهــرُ الاثنــان معــاً فــى شــكلِ طبیعــةٍ تضــادیةٍ متكافئــةٍ 

 فبمــرورِ  ؛ها لــه المكــانُ بالمســاعداتِ التصــوریة التــى یمكــنُ أن یقــدمَ یرحــبُ الزمــانُ 
فــــي  الفیزیائیــــةِ  التغییــــراتِ  مــــن خــــلالِ  -بشــــكلٍ ملمــــوسٍ - أن یعــــرفُ  یمكــــنُ  الــــزمنِ 

فإننــا نــرى المكــانَ یســتوعبُ  ؛ لــذاعلــى المكــانِ  تطــرأُ  التغیــرات التــي، أو )٤(الأمــاكنِ 
النـــواة  تمثـــلُ  تكاملیـــةً  لین وحـــدةً حیـــثُ یتفـــاعلان معـــاً مشـــكِّ  يٍّ تكـــوین الزمـــانَ بشـــكلٍ 

                                           
  من خلاله "الزمان والمكان". ) لعله مصطلح يقصدُ ١(
  .١٩العدد  ٤٣) راجع: كمال أبو ديب في مجلة المعرفة ص٢(
ـــــــدكتور/ حســـــــن ا٣( ـــــــة لل ـــــــد الفنيـــــــة للقصـــــــيدة الجاهلي ـــــــى التقالي ـــــــا عـــــــز الـــــــدين) راجـــــــع: الكلمـــــــات والأشـــــــياء "بحـــــــث ف    ،لبن

  م.١٩٨٨دار الفكر العربى  ،١٣٨ص
  .١٣٨) راجع: المصدر نفسه ص ٤(
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–، وتتناثرُ منها نها الأبعادُ م اعاتُ، وتترسمُ إذ تنطلقُ منها الإشع ،الحقیقیة للطللِ 
  .الرموزُ  -هنا وهناك

الطلـل فـي الصـفحاتِ التالیـةِ حـدیثاً عـن عناصـرِ لوحـةِ  هذا وسوف نعـرضُ 
بشــكلٍ البیئیــة عامــةً ، والاجتماعیـة خاصــةً إلــى بواعثهـا حتـى نردَّهــا شــاعرٍ اللـدى 

  نها.ع المعلومَ والمجهولَ  مها فیكشفُ ویدعُ  یصقلُ الرؤیةَ 

ؤ  اة

ا 

ا ط  ما 

  هل بالدِّیار

  عدد أبیاتها
٣٥  

خمس 
 وثلاثون بیتاً 

:  
  الطلل  -١

   من
)١/٤( 

ن ودا :أو:  
فـــي هـــذه  الكائنـــةِ  لـةِ الطلــــلَ فـــي وقفــــــــالمتأمأو قَ ـــــل المدقـــــلع

هـا ومـا بینَ  ،التركیبیـةِ  هـاِ اتِ إمكان افَ ـاولُ استكشــنح يالتو  ةِ ـالمطول
 معــینٍ یجمــعُ بـــینَ  قــد تفضــي إلـــى اســتخراج نظــامٍ  مــن علاقــاتٍ 

فیها قد جـاءت  یرى أن الأفعالَ  -، في مدالیلها الصیاغیةِ  الأبیاتِ 
 كالتالي:على مستویین هما 

 ٢- 

  الظعن

  ووصف

  الناقة

  من

)٢٠-٥(  

  رثاء -٣

  في

(بقیة 

 القصیدة)

  )/ تبلت/ كان/ رقش)١((تجیب اول:

) :ر/ ا   .عتم)ایسجم، أضحت/ نوَّ

-حیــثُ لــوحظَ أن هنــاك فعلــین مضــارعین یتبــعُ كــلُّ واحــدٍ منهمــا 

 أن كـــلَّ فعـــلٍ  كمـــا لـــوحظَ  ،ثلاثـــةَ أفعـــالٍ ماضـــیةٍ  -بشـــكلٍ تتـــابعي� 

، الأول موغــــلٌ فــــي یردفــــه فعــــلٌ مــــاضٍ ناســــخٌ نــــاقصٌ  مضــــارعٍ 

اسمَها مع خبرهِـا الماضویةِ، بینما الآخر یصادرُ معمولیه متصفاً 

 اتصـــافاً یتحقـــقُ وقـــتَ الضـــحا فـــي زمـــنٍ یناســـبُ دلالـــةَ الصـــیغةِ؛

كلُّ هذا الشاعرَ مـن فسـحِ المجـالِ للماضـویة، لتأخـذَ  نُ فلربما یمكَّ 

 ي" التــ"تجیــبُ  لحالیــةِ  فــي مواجهــةٍ كلیــةٍ  هــا بشــكلٍ تضــادي� مكانَ 

 فیها رغبته یسجلُ الشاعرُ 

  

علـى  ..،هاك سـبیلٌ لاسـترجاعِ الماضـي، إن كـان هنـ في ملاحقةِ◌ِ   
یعكــسُ  " المضــارعَ بــأن الفعــلَ "تجیــبُ  یمكننــا القــولَ التصــورِ هــذا 

مـن  ه، ویزیـدُ أحزانَـ یبـددُ آمالـه، ویكثـفُ ي الـذ الألیمَ  واقعَ الشاعرِ 
  ..!!حاد�  إشاريٍّ  كلٍ شها بةِ توترِ حدَّ 

 ، یضـعُ ةِ یـغـاً مـن دلالتـه الحدثمفرَّ  الذى جـاءَ  )٢("ناك"فالفعل  -
 فـي نطـقِ، أو جـوابِ الطلـل، لیـذوبَ  في الرغبـةِ  المتمثلَ  هُ خبرَ 

  ها..ها وأبعادِ علائقِ  بكلِّ  رجعیةِ الماضویةِ مفي ال
ه مسـبقاً زمنُـ جاء حدثاً، وقد صـارَ ي الذ ذاك الفعلُ  )١(ورقش -

                                           
  ) انظر: البيت الأول.١(
  ) انظر: البيت نفسه.٢(
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ؤ  اة

ا 

ا ط  ما 

 ةِ یــه الحدثمــن قیمتِــ ، لیجعــلَ ي؛ كــأن ســبقَ حدثــَهفــي الماضــ
  .على نسقِ القصیدةِ  الفرضیة الواقعیةَ ذاتِ الجبریة المعدومةِ 

المتمثلـة  ه الدلالیـةِ راً من قیمتِ الذي جاءَ فعلاً محوَّ  )٢(و"تبلت" -
، وهـو الحـبُّ إلى التبـلِ  بها الإنسانُ  صلُ ی يفي الزحل والعداوة الت

  ...،همَّهو  غلبه ، فیكونَ هالذي یسقمُ ویفسدُ صاحبَ 

  

   .إیَّاه كنایةً عن إخضاعها أسماءَ  إلى دیارِ  "التبل" هذا ولقد نسبَ  -  
الـذي غلـبَ علیـه الطـابعُ  عـن المسـتوى الأولِ  ما مضى كانَ  -

، فلقــد اتســمَ بالتفاعلیــةِ  عــن المســتوى الآخــر اَّ أمــ الفلســفيُّ
 فعـلاً، وقـد توافـقَ  جـاءَ ، حیـثُ )٣("یسـجمْ" الحسیةِ عـن طریـقِ 

ي الواقـعِ ها مـع تـردِّ نوسـیلا ، الـدموع حدثه المتمثلُ في "صبِّ 
  ةً..!!أم كثیر ةً قلیل تالكمِّ: هل كان مسالةِ دونَ النظرِ إلى 

  

مـن الضـحى، وهـو وقـتُ ارتفـاعِ النهـارِ " أضـحى"وننتقل إلـى  -  
 ةِ؛ لیصـــفَ یـــحیـــثُ جـــاءَ مفرغـــاً مــن دلالالتـــه الحدث، لأعلــى 
 ومطلـقِ ، التصـفیة الكبـرى عن حالـةِ  معلناً◌ً "بخلاء"؛  التعبیرَ 

، النهـارِ  ارتفـاع وقـتِ  زمـنِ  مـن كـلِّ الكائنـاتِ بعـدَ  خلو المكانِ 
وتأكیـداً واعیـاً علـى خبرها "خـلاء" إیـذاناً  يءإذا عمدَ إلى مج

، كمـا أو الأمـلِ فـي الحیـاةِ  ،معانى الرجـاءِ  نفسه من كلِّ  خلوِّ 
ـــلُ أضـــحت ـــعِ  وأنســـاقه صـــورةً  -عـــوداً  -یمث ـــةً للواق انطباعی

بعـدَ أن نـزفَ في بهوِ نفسهِ  هِ أملِ  أنوارِ  الذي انطفأت كلُّ  ضِ المهی

  .على سطحِ الطللِ  الأملي حتى الرمقِ الأخیرِ من وریده 
إذا قلنــا: إن الفعــلَ "أضــحت" یمثــلُ بــدءَ الإشــارةِ  إننــا لا نبــالغُ  -

حتـي  الأمـلِ  الطللـي الـذي أوجـبُ وقـوفَ  فـي الطریـقِ  الحمراءِ 
الناجمـةِ  والمعنویـةِ  یتسنى لنا معرفةُ جملـةِ الخسـائرِ المادیـةِ 

  في باطنهِ.. ؛ وخصوصاً، ما التهمه الطللُ عن الطللِ 

  

یمــثلان الــولادةَ  )٥(، فــاعتم)٤(ر"الفعلــین الماضــیین "نــوّ ى هــذا ونــر   

مع نبتٍ قد صـارَ زهـواً، من جدیدٍ  وكأنها البعث  القیصریةَ للحیاةِ 

یصـبحُ مـا سـبقَ رمـزاً للعـودةِ لمـا مـلأ المكـانَ.. وهنـا و فكثـر  رَ فنوَّ 

  ها الوصالُ.مع یعودَ حیثُ ینتظرُ أن الحبیبةُ من جدیدٍ، تبزغُ 

  م: انُ:    

                                                                                                     
  .ي) انظر: البيت الثان١(
  ) انظر: البيت الثالث.٢(
  ) انظر: البيت نفسه.٣(
  ) راجع: البيت الرابع. ٤(
  ) راجع: البيت نفسه.٥(
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ؤ  اة

ا 

ا ط  ما 

  لقد جاءَ المكانُ ضمناَ على ثلاثةِ صورٍ.

وبنت عوفٍ  الدیار ولعله یقصدُ بها دیارَ صاحبته أسماءَ  :ا.  

مها.ها إلى أصحابِ الدار.. دون أن ینسبَ  :ا  

للتعیــین أضــاف "دیــار" إلــى  أســماءَ حیــثُ دیــار أســماء  :ا

  .والتعریفِ  والتخصیصِ  التحدیدِ و 

  المدققَ في الأماكنِ الثلاثةِ السابقةِ یرى: إنّ الناظرَ 

فیـه دیـارُ أسـماءَ بنـتِ عـوفٍ،  عدمَ ذكرِ المواضعِ التـي تقـعُ  -١

  أو التي تحلُّ فیها أو ترحلُ عنها.

أفقدتـه حاسـةَ التركیـزِ التـي  ها الشـاعرُ التـي عاشَـ هإنَ حالةَ التیـ -٢

  واعیةٍ وشفافیةٍ.ط هذا في كلِّ كانَ من شأنها استدعاءُ 

  

  ان وان ود  ؤ ا  اة
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هَلْ تعرفُ 
  الدار

د أ  
١٣  

ثلاثةَ عشرَ 
  بیتاً 

:   
وصف  -١

  الطلل
  من

)٣-١(  
وصف  -٢

 الناقة
   من

)١٢-٤(  

رصــدت المقدمــةُ الطللیــةُ حركیتهــا الزمانیــةَ فــي  أو: ان:
: مـــزدوجٍ  تبـــادليٍّ  ددیـــةٍ بشـــكلٍ تر  صـــورةٍ ذات إیقاعیـــةٍ 

علـى  الظـلامفـي  خابطـةٍ  ثـم ماضـویةٍ  ،أو آنیـةٍ  حالیةٍ 
ـــا)  -ثـــم كررهـــا فـــي (أعرفهـــا )١(التـــوالي (تعرف..عف

  هذا ویمكننا عرضها كالتالي: )٢(أمست)
ه نِ حدثــَــأنـــه صـــدَّرَ مقدمتــــه بالفعـــلِ المضــــارعِ المتضـــمِّ  -١

ى الحركــة معــان عــم بكــلَّ في نفیــاً ضــمنیاً، وذلــك المفــالمن
ــ ــي التی ــدانِ ه، الخابطــة ف ــذكر  والمعــرب عــن فق ــةِ الت حال

 فـي صـحراءِ  ه الهشـةِ والضـارب بجـذورِ  ،ىالصغري والكبر 
ه مســـاحتِ  اللامـــأمولِ أو اللامعقـــولِ حیـــثُ ضـــیَّقَ مجمـــلَ 

 ارَ أن ترجعَ الـدَّ  .. فعسى الأیامُ بالحالیةِ  هُ دَ بأن قیَّ  الزمنیةِ 
كـلِّ دلالالتهـا الحسـیةِ مثلما كانت؛ لكنه صادرَ المعرفـةَ ب

ــق الفعــل  ــةِ عــن طری ــامَ  يلماضــاوالمعنوی ــذى ق ــا" ال "عف
لكـلِّ الكائنـاتِ  ءوالفنـا دلیلاً أو شاهداً على مطلقِ الزوالِ 

 التي تجـوسُ فـي حنایـا المكـانِ هـذا ولقـد أعلـنَ الشـاعرُ 
السـریعِ؛ لینشـلَ الـذاكرةَ مـن  عن حالةِ التنبیـه أو التـذكرِ 

للخلــوصِ مــن الحلــمِ  الجــادةِ  لمحاولــةِ ا بئــرِ النســیانِ إلــى
الواقـعِ، لعلـه یتعامـلُ  على قارعـةِ  وذلك بالمكوثِ  ،المریر

  التي تروقُ له نفسُه. الموضوعيِّ  معه بالشكلِّ 
 رِ التــذكُّ  لاســتعادةِ  الجــادةَ  الفعــلُ "أعرفهــا" المحاولــةَ  عــاودَ  - ٢

قیمـةٍ فسـتولوجیةٍ إشعاعاتها ودلالاتهـا فـأعرب عـن  بكلِّ 
وجسَّد الشاعرُ لحظةَ  ،إلى الماضي الحنینِ  مطلقِ ةٍ في متمثل

فیه الشاعرُ  زمانیاً بتأثیرها بالفعل (أمسى) الذى یضعُ  الطللِ 

 ؛القاتمــةِ  الموقــفَ برمَّتــه فــي زمــنِ المســاءِ؛ لیصــبغه بظلالــه
للصـباحِ رأيٌ آخـرُ  فـي رغبـةِ الشـاعرِ فـى أن یكـونَ أملاً 

ــدورُ  ــى مســرحِ الزمــانِ -فیمــا ی أو  ،متناقضــاتٍ مــن  -عل
 نفسـیةً  رضـاتٍ  -فـي نفسـه-تضاداتٍ قد أحدثت مجملة 
  الأفعالِ  على كلٍّ فإن حركیةَ ... خطیرةً 

                                           
  ) البيت الأول. ١(
  ) البيت الثاني.٢(
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 اســـــتطاعت أن تقـــــدمَ  ،(تعــــرف، عفـــــا، أعرفهـــــا، أمســـــت)   

الحالیــــةَ ثــــم . ثــــم الماضــــویة. الحالیــــةَ  التبادلیــــةَ  المتوالیــــةَ 

منـــه للكشـــفِ عـــن طبیعـــةِ الصـــراعِ، و  محاولـــةً ، الماضـــویة

حیـثُ  ةِ الأخیـرِ بـجدلِ القائمِ بین الماضـي والحاضـر مـع غلال

  .أوظهرَ في قیمةٍ ترسبیةٍ قابعةٍ في محیطِ نفسهِ هذا 

  

  :م  َلأولافــي البیــت  -"عــرف" مــرتین مــادةِ  إن اســتخدام، 

لدلیلٌ على مطلقِ الرغبـةِ فـي الحصـولِ علـى  -والثاني

بــین ماضــیه الشــاعرُ، وغایــةِ التمــازجِ بینــه و  مــا فقــدهُ 

  الذي أسقطَ علیه جزءاً كبیراً من ذاته.

  

  : عفـا -فـي تعـرف مـراتٍ  اء ثـلاثَ فـأن تكرار العـین وال- 

ربما لأن العین ذاك الحرف الذي قدمه جماعةٌ  أ

من اللغویین في كتبهم، وابتدأوا بهـم فـي مصـنفاتهم؛ 

یعـدُّه الأزهـري أنـه لـم هـذا و  ،لأن مخرجهـا مـن الحلـق

ــ یــدخل الحــروفِ  نه، بــل إنــه مــن أفصــحِ بنــاءً إلاَّ حسَّ

ــذها ســماعاً  ــاءُ  )١(جرســاً، وأل مــن الحــروفِ  كــذلك الف

ین فـتعلن عـن فتالمهموسةِ تلك التي تصـدر عـن الشـ

   .والخنوعِ  الاستلامِ  حالةِ 

   م ان:

  .محددٍ◌ٍ  غیرِ  قدمت اللوحة صورتین لمكانٍ 

دار  ا:  مادیـــاً.الـــدار المعـــرف تعریفـــاً معنویـــاً لا اول:

ــــه أســــماءَ  ــــى حبیبت ــــثُ أضــــاف" دار" إل أســــماء حی

  لتحدیدها معنویاً.

      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ) راجع: لسان العرب مادة.١(
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أ  

  آل أء

  

د أ  

  ون

  

:  

  طلل  -١

  من

)٤-١(  

  

 الظعائن -٢

  وصف

   الناقة 

  من 

)١٢-٥(  

  فخر  -٣

ا :ن:أو  

في "هل بالـدیار"  الحدیثَ فیماَ ذهب إلیهیعاودُ الشاعرُ 

ــيِّ  الخطــابِ  بتقــدیمِ  ــى مســتوً  الزمن ــاً  ى واحــدٍ عل  ،متحرك

  . )٢(، ذكرت، حبستني))١((یخططاول  على محورین

                         ٣(ي، خليّ)ـر، رأتنـ(لتبص ا(.  

أو  ســیطرةِ  ىعلــ " الــدالَّ طُ یخطِّــ"ففــي الأول نــرى الفعــلَ 

تترجمُ الواقـعَ المریـرَ الـذي ي هیمنةِ اللحظةِ الحالیةِ الت

تكرارُ الطاءِ تعبیراً دالاً على  جاءَ  حیثُ  ،یعیشهُ الشاعرُ 

ــاتِ  ــةِ الثب ــةِ تكــرارِ  ومداومــةَ ، علــى الحــدثِ  حال ه بالطریق

التي لا یرغبُ الشاعرُ في بقائها أو استمرارها عن هذا 

  النحوِ.

ذكــرت) الماضــي الــذي یعلــنُ فیــه  ( الفعــلُ  ثــم یجــيءُ 

الاستسلامِ التامِ للواقـعِ الـذي یفـرض  الشاعرُ عن حالةِ 

الطریقةِ التي بالتعاملِ معه  غیرَ  هَ علیه، فلا یملكُ نفسَ 

  ها هو..یریدُ 

    

معلنـاً الرغبـةَ المطلقـة  السابقُ  "حسبتني" الفعلُ  ویعضدُ 

فعــل ویؤكــد ال كرهــاً، معــاً  والاستســلامِ  الــرفضِ  حالــةِ  فــي

الـرافض لكـلِّ  يالنفـ "لا أرُید" المضارعُ المتضمنُ معنـى

أساســـیةٍ مهمـــا  أشـــكالِ أو شـــتى أنـــواع الواقـــعِ بصـــفةٍ 

لیكشـف عـن طبیعـةِ الصـراعِ أو ؛ ، وذلككانت الظروفُ 

  الرغبةِ. عدمِ  على فكرةِ  القائمِ  الجدلِ السالبِ 

كمــــا عودنـــــا   -وننظــــر إلــــى المحــــورِ التـــــالى فنــــراه

"تبصــر" المســبوق  المضــارعِ  الفعــلِ به ر یصــدِّ  -الشــاعرُ 

ــــل؛ لیؤكــــد لحظــــةَ  ــــین  بــــلام التعلی ــــربطِ بــــین اللحظت ال

مباشــرةًِ◌ الأولــى إلــى الماضــي  تمــيالــزمنیتین حیــثُ تن

  .أوبینما تنتمي الأخرى إلى الحاضر "تبصر" هذا 

  

                                           
  ) البيت الأول.١(
  ) البيت الثاني.٢(
  ) البيت الرابع.٣(
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:م  ُفـي الكشـفِ عمـا فـي نفسـهِ مـن قلـقٍ  أنـه یرغـب

 -الفعـلان (رأتنـي یجـيءُ هـذا و  ..إزاء الكونِ وغوامضه

فــي  أحداثــهِ ةِ فــي مصــادر  الشــاعرِ  ي)؛ لیؤكــدا رغبــةَ خلّــ

بـأن یـري  مـع الواقـعِ  التصـالحِ  الماضي، ومحاولـةِ  زمنِ 

ـــرى  حـــلاً لمشـــكلته الوجودیـــةِ  فـــي مثلـــثِ برمـــودة الكب

ــــــــــــــــــــــــــــــي     -(القضــــــــــــــــــــــــــــــاءالحاصــــــــــــــــــــــــــــــلِ ف

  والتناهي). -الفناء

  م: ان: 

لمكـــــانَ فـــــي " اأســـــماءمـــــن آل أفـــــي " الشـــــاعرُ  مقـــــد

  صورتین".

:والمكــانَ  نســبَ  ضــمنيٌّ  وهــذا تحدیــدٌ ، آل أســماء ا 

  .أسماءَ  لأصحابِ 

 وصـفَهشـكليُّ حیـثٌ  ل" وهـذا ذكـرٌ لمكـانٍ ز"منـ اى:

ــ ــم یخــرجْ الإطــارُ المكــانيُّ عمــا ـب "ضنك". هــذا ول

  رسمهُ الشاعرُ في القصیدتین السابقتین.

  

 الزمــــانِ  يلعنصــــر  الأكبــــرِ◌ِ  شِ◌ِ إن النــــاظرَ فــــي اســــتخدامِ المــــرقوبعــــدُ: فــــ

 -موادَّها من واقعـهِ البیئـيَّ المعـایشِ  تستمدُّ التي  في لوحةِ الطللِ الماثلین  والمكانِ 

حیــثُ إن الصــحراءَ تجبــرُ العربــيَّ علــى التنقــلِ والترحــال، وفــى كــلِّ مــرةٍ یتــركُ آثــاراً 

قـد  )هـل بالـدیار( الأولـى القصـیدةِ فـي یلمـسُ أن الزمـانَ  -هه أو معیشتِ ولحیاتِ  ،له

، فـي كـلِّ واحـدٍ نـراه یجـيءُ بفعـلٍ مضـارعٍٍ◌ و قدَّمَ خطابین ذا مستویین  متكـافئین، 

"تجیــب" وقــد  ى.. ففــي المســتوى الأول نــر ماضــیةٍ  أفعــالٍ  ه بثلاثــةِ یتبعُــ یردفُــه أو ثــم

بثلاثــةِ  هُ " وقــد أتبعَــمَ الفعــل "یســجمُ وفــى الثــاني قَــدَّ  ،تبلــت" -رقــش - هــا بـــ"كانَ أتبعَ 

هــل تعــرف ( الثانیــةِ  القصــیدةِ وفــي  "،أعــتم -نــوّر -عــالٍ وهــى كالتــالي "أضــحتأف

كالتــالي  مرتبــةً  أفعــالٍ  أربعــةَ  ، وفیهــا قــدمَ متــرددٍ  خطابــاً ذا مســتوى زمنــيٍّ  قــدمَ  )الــدار

(أمـــن آل أســـماء) یعـــاودُ  القصـــیدة الأخیـــرةي) وفـــي ســـمأ -أعرفهـــا-عفـــا -"تعــرف

  .اء موزعاً على مستویین متكافئینالأكبرُ استخدامَ الخطابَ الأولَ حیثُ ج

ــین ماضــیین كالتــالي (یخطــطقــد أتبعَــو  "یخطــط" بالمضــارعِ  صــدّرهُ  :الأول  -ه بفعل

  حبستني). -ذكرت
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  .ه الصیاغيِّ رأتني خليّ) شبیهاً بالأول في نظامِ  -: جاء "لتبصرالآخر

  :أن توصلَ إلى نتائجَ أهمُّهاالعرضِ السابقِ نستطیعُ  إنه ومن خلالِ 

 ذاتِ  وحـــداتٍ زمنیـــةٍ  ه إلـــى إیجـــادِ رقش الأكبـــر قـــد مـــالَ فـــي مقدمتِـــإن المـــ

 وتتشــــكلُ فــــي نظــــامٍ  فـــي المســــتوى الواحــــدٍِ◌.. إذ تتبـــدلُ  طبیعـــةٍ ترددیــــةٍ أو تقابلیــــةٍ 

تجـــئُ أشـــبهُ باللحظـــةِ  خاطفـــةٍ  مـــا بـــین حالیـــةٍ ذات وحـــدةِ  تنـــاظرىٍّ  بشـــكلٍ  صـــیاغيٍّ 

الزمانیــةِ إذ جــاءت قــوةُ تركیزِهــا  فــي ممعنــةٍ  ، ثــم ماضــویةٍ خافتــةٍ  ، وأصــداءِ البارقــةِ 

 جملـةُ إحباطــاتٍ  لینـتجُ عنهـا، الفنیـةِ  وشـدةُ تأثیرِهـا عـن طریـقِ صـیاغاتِها وتراكیبِهـا

 الواقــــعَ  ةً جســــدوم الحضــــورَ الجبــــريَّ  زةً ر ومبــــ  راصــــدةً ، التــــوترِ  نفســــیةِ فــــي لحظــــاتِ 

 وافيتتـــه لأحاســـیس الیـــأسِ والإحبـــاطِ التـــي رفضِـــ ه مـــن خـــلالِ الـــذي یرفضُـــ المأســـويَّ 

ه تلـك وغوامضِ  الكونِ  ه  إزاءِ ه، وقلقِ یعبرُ عن حیرةِ الشاعرِ من أمرِ  ذاعلیه".. وكلُّ ه

  .أولاً هذا ...  یقة في نفسِ الشاعرِ حالتي تشكلُ هوةً س

عن لنا  یكشفَ بإمكانه أن  -رِيِّ الإشا والتوترِ  ذا الترددِ  : أن التركیبَ التبادليَّ ثانیاً 

  :أمرین

 اضــي والحاضــر، وذلــك فــي الــدوائرِ المَ  بــینَ  القــائمِ  الجــدليِّ  راعِ الصــ طبیعــةِ : الأول

  .الشكلِ  ولو من حیثُ  ه الواقعُ یقرُّ  إلى شيءٍ  لتنتهىَ  المغلقةِ  الزمنیةِ 

والتــي یــرى  ،الحیــاة والمـوتِ  مـن التناقضــیةِ السـلبیةِ بــینَ  الشــاعرِ  : خــوفِ الثـاني

المـوت یمـثلان  رَ جز ، و اةِ ها؛ لأن مدَّ الحیفیها تبددَ الأشیاءِ، ولربما زوالَ 

  .فناءَهنحسارَ الأملِ و ا

ـــارَ ثالثـــاً  ـــر مـــن الأفعـــالِ  : إن إكث  علـــى تجریـــدِ  لهـــو دلیـــلِّ  الناقصـــةِ  الناســـخةِ  الأكب

 لیــودعَ  ؛الماضــویةِ  ها فــي مطلــقِ واســتغراقِ  یــةِ ثهــا الحدمــن أدنــى قیمِ  الأفعــالِ 

  التي انعكست على مرآةِ الطللِ. هه ومعیشتَ ه وحیاتَ آثارَ 

 لتـذكرِ ا"دیـار أسـماء" لفقـدانِ حالـةِ  فـإن الأكبـر لـم یسـتطیعْ تحدیـدَ  یا� مكانو 

  الكبرى والصغرى.



 

} ١١٧٩ {  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد المجلد الأول  من 

 دراسة تحليلية ونقدية –المقدمة الطليلة فى شعر المرقش الأكبر 

 مرقشِ ال ىلد الطللیةِ◌ِ  في المقدمةِ  ذات الطبیعةِ الأرضیةِ  ثانیاً: من العناصرِ 
  الأكبرِ 

ع اة  ما  
ا ا  

دةا  ا  وا  

 :أو

  م اا

  

  

  

ه ه دونَ تحدیـدٍ لنوعِـالشـاعرُ "الطیـر" الباحـثَ عـن رزقِـ لقد ذكرَ 

 الحیوانـاتِ  بعد ذلك لبعضٍ من أنـواعِ  ثم عرضٍ  الأولِ  في البیتِ 

  كالتالي: جاءت مرتبةُ  حیثُ 

  

  ِْأ

آل أء  

المقفـــرةِ  الـــورد: وهـــى الإبـــلُ التـــي تســـرعُ الســـیرَ فـــي الصـــحراءِ 

  الشاسعةِ الأبعادِ 

: جمـع أعـیس وعیسـاء وهـي الإبـلُ البـیضُ التـي یخــالطُ العـیس

  بیاضَها شيءٌ من الشقرةِ.

نفـاذاً حثیثـاً؛ فكأنهـا  التي تنفذُ  الجریئةُ  القویةُ  العیهامة: "الناقةُ 

  اللیلِ. ها، وذلك في دامسِ تنسلُّ من جلدِ 

    
 واحدتــه بومــةٌ، وهــو طــائرٌ یقــعُ علــى الــذكرِ  ،الهــام البــوم: ذكــرُ 

  .ها بالمكانِ ها بأنها تزجي أي یسمعُ صیاحُ وصفَ  ى حیثُ والأنث

  

 ْفُ 

اُار  

ـــالفُ  جـــاءت مشـــبهةٌ  حیـــثُ  العـــین: البقـــرُ  الـــذین یمشـــون  سِ رْ ب

  متبخترین. بالقلانسِ 

 الخیـرات، وقـد یكــونُ  ، أيالـنعم: قـد تكـونُ بمعنـى علـیهم الـنعم

 بالـذكرِ  النیـاقَ  إذا خـصَّ  ویؤنـثُ  یـذكرُ  والشـاءَ  معناها هنا الإبـلَ 

، كـذلك والوحشـةِ  الإنـسِ  حـالِ  بـینَ  لیقابلَ  الوحشیةِ  البقرةِ  مقابلَ 

  ..وسكنٍ  أهلٍ  وجودِ  إلى حالِ  ترمزُ  فإن النیاقَ 

  

 مشرفة موضـع العـرفِ  يالعرفاء: أ ها فهي:نعوتَ  هذا ولقد عددَ   

 لعظــمِ  وكالفحــلِ  ،الجمــلِ  الجمالیــة: "مشــبهة بخلقــةِ ، و ..كــالفرسِ 

ودخلــــت فــــي  الثامنــــةَ  البــــازل: التــــي بزلــــت الســــنةَ ،ثم هــــاخلقِ 

  .التاسعةِ 

  

 ْر أن 

َ  

 النسـاءِ  وعلیها هـوادجُ  ه الجمالَ وهنا شبَّ  الحبیبةِ  الظعن: مركبُ 

  .بالنخیلِ 

  .الغنمِ  من ولدِ  البهم: جمع بهمة وهى الصغیرةُ 

  .الوحشيُّ  الرباع:  الثورُ 
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ع اة  ما  
ا ا  

دةا  ا  وا  

 :م
ا:  

آل أ ْِءأ  
 ف 

  اار
  
  
  
  
  
  

  لا یوجد 
وهــو  فــي جلــدِ  وقیــل: لا ینبــت إلاَّ  ليٌّ سُــهَ  نبــتٌ  الحُرْبُــث: بالضــمِّ 

، طـوالٌ  قضـباناً، أنـه ورقٌ  ، وهـو یتسـطحُ ه بیضاءُ وزهرتُ  ،أسودُ 
  .)١(المراعي وهو من أطیبِ  هُ صغار  ورقٌ  ذلك الطوالِ  وبینَ 

 رغـوةُ  كثـرَ  لماشیةُ إذا رعتها ا ةُ بعش ي، وهنمةُ یالینم: واحدته ال
، وعلیـه الأوراقِ  محـدبُ  لطـافٌ  طـوالٌ  لهـا ورقٌ  ،ها في قلـةِ ألبانِ 

، الشـــعیرِ  ســـنبلةِ  هـــا مثـــلُ ، وزهرتُ الفـــراءِ  وبـــرٌ أغبـــرٌ كأنـــه قطـــعُ 
  .)٢(صغیر حبُّهاو 

  
ر   ه والنبــت الثئــد أى نفسُــ ىنبتهــا ثئــد: الثئــد مــن الثــأد وهــو النــد

  النیت المعشب الندي.

    

  .التمرِ  لنخل: واحدته نخلة وهو شجرةُ ا
، كأنــه بــه البنــانُ  هــا، یشــبَّهُ لطیفُ  ،الأغصــانِ  لــینُ  م: شــجرٌ نالعــ

 بـــــه الأصــــــابعُ  هُ تشـــــبَّ  ه أحمــــــرُ لونُـــــ ىالعـــــذرا بنـــــاتُ 
  .)٣(المخضوبة

  :  
مما 

  أِ آل أء
   ف اار

  ر

  أء 
  أسماء
 أسماء

رت عبـدالرحمن أن أسـماءَ رمـزٌ للمراعـي هذا ویرى الدكتور نص    
لا یسـتقرُّ أو لحیاةِ المرعى، وهي حیاةٌ علـى لـذاذتِِ◌ها متقلبـةٌ، 

  بها حالٌ؛ لذا تظهرُ أسماءُ في شخصِ سیدةٍ متقلبةٍ ...
وإذا صــدقَ هــذا الرمــزُ فــإن قصــةَ الحــبِّ بــینَ المــرقشِ وأســماءَ 

ــاةَ  .. فأســماءُ تمثــلُ حی المراعــى،  تصــبحُ مــن النســیجِ الشــعبيِّ
والمرقشُ یمثلُ حیاةَ الصیدِ وبینهما صلةُ قربى كالتي بینَ حیـاةِ 
ـــرقشِ تمثـــلُ رحلـــةَ الصـــائدِ وقـــتَ  الصـــیدِ والرعـــي، ورحلـــةُ الم
؛ للبحـــثِ عـــن الصـــیدِ، وزواجُ  الجفـــافِ یـــومَ یغیـــبُ عـــن الحـــيِّ
أســـماءَ یمثـــلُ انتقـــالَ الرعـــاةِ إلـــى مكـــانٍ خصـــیبٍ آخـــر، وذبـــحُ 

فعلــهُ الرُّعــاة یــومَ تجــفُّ المراعــي فیقــدمون الكــبشِ یمثــلُ مــا ی
الكـــبشَ قربانـــاً للآلهـــةِ، وقتـــل حرملـــةَ الراعـــيَ وزوجِـــه یمثـــلُ 
التناقضَ بینَ حیاةِ الرعي، وحیاةِ الصـیدِ وقـتَ الجفـافِ، وكـذلك 
إشارة إلي ما یحسُّ الصیادون من الضغَن على الرعـاةِ، ومـوت 

 .)٤(الصیدِ المرقشِ یمثلُ النهایةَ الطبیعیةَ لحیاةِ 

                                           
  ث".ب) راجع: اللسان مادة  "حر ١(
  ) راجع: اللسان مادة "ينم".٢(
  ) راجع: اللسان مادة "عتم".٣(
  .١٥٢) راجع: الصورة الفنية في شعر الجاهلي ص ٤(
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إننـا ومــن خــلالِ الإحصـاءِ الســابقِ وجــدنا قــدرةَ الأكبـرِ الفائقــةِ علــى الوفــاءِ 
بتقـدیم خارطتــَة الأرضـیةِ بكــلِّ خطوطِهـا الحیوانیــةِ والنباتیـةِ والإنســانیةِ مسـجلاً كــلَّ 
ما وقعت علیه عینـاه..؛ إننـا إن خلنـا فـي ذلـك فنظـرةً إلـى الجـداولِ السـابقةِ، لنـرى 

: أنه قد ذكرَ     -من العنصرِ الحیوانيِّ
 -العیهامــة -الجمالیــة -(العرفــاء، وهأشــكالِ  بكــلِّ  )الناقــة –البــوم  -الطیــر(

  .الثور الوحشي)  -البهم -الظعن -البقر -البازل
ـــه   النبـــاتيِّ  فـــي العنصـــرِ  كـــذلك فـــإن النـــاظرَ   یـــري أنـــه قـــد جـــاءَ فـــي لوحتِ

لمــه الیقینــيَّ بأنــه یمثــلُ ركیــزةً ؛ ربمــا لعم" نالعــ -النخــل -الیــنم -"الحربــثِ  كالتــالي:
!!.   أساسیةً في العرفِ الطلليِّ

ـــ عـــن الأســـبابِ  البحـــثَ  لمـــا نحـــاولُ و  ـــارِ أدَّ  يالت  مـــن اســـتخدامِ  هت إلـــى إكث
  منها: نذكرُ  ةً أسباباً كثیر  فإننا سوف نرصدُ  -والنباتيِّ  يِّ الحیوان-العنصرین 

أو  الوصـالِ  معـاودةِ لأخرى وذلك  مرةً  للحیاةِ  في العودةِ  الجامحةِ  الأكبرِ  : رغبةُ أولاً 
  . ها الغفیليُّ تزوجَ  يالت ما فاته مع أسماءَ  استرجاعِ 

حلمُـه  ویظـلُّ  ،هفـي داخلِـ الاستسلامَ  یرفضُ  هنفإ تأسیساً على ما سبق 
 بالوصـــالِ  فیهـــا المتـــیمُ  یـــنعمُ  واحـــدةٍ  ولـــو للحظـــةٍ  الأكیـــدةِ، فـــي العـــودة یـــراودهُ 
  حب�ا.ه الدنیا ملأت علی يالت مع أسماءَ  والهناءِ 

 نمـاءِ لل رمـزاً بـارزاً  یمثلان كانَ  الأكبرِ  في طللِ  والنباتِ  ن عنصري الحیوانِ إ: ثانیاً 
 إلـى ترمـزُ  يالتـ مـع أسـماءَ  ولعـل هـذا یتناسـبُ  والحیـاةِ  مـن الطلـلِ  الطبعىِّ 

  .المراعي أو حیاةِ الرعيِّ في شعرِنا الجاهليِّ 
قـد  الشـاعرِ والمستأنسة لـدى  انات الضاریةِ نوعى الحیو  بینَ  الصراعِ  : إن فكرةَ ثالثاً 

؛ لكــن فــي الصــراعِ الحالمــةِ إلــى رغبتــه  مشــیرةً  ســقیمةً  ظهــرت لدیــه باهتــةً 
لأن  ؛هلصــالحِ  هــذا الصــراعِ  ه لكــي ینهــىَ لا تؤهلُــالنفســیةَ هنــا قــد ه إمكاناتِــ

 ، ولعـــل قصـــةَ الضـــائعِ  الحـــبِّ  فروســـیةِ قـــد انصـــرفت جملـــةً إلـــى  فروســـیته
 وشـارفَ  ،بالحیـاةِ  هُ ن تقطعـت صـلتُ أبعـد  فیـه الشـاعرُ  الذي انـزوى الكهفِ 

فـــي  یقطنـــهُ  كـــانَ  يالـــذ الوحشـــةِ  إلـــى كهـــفِ  اً رمـــز  قـــد جـــاءت علـــى الهـــلاكِ 
  .، وكذلك نظراته السوداویة للحیاةِ هنفسِ 

: كونُ أسماءَ لدى المرقشِ الأكبرِ تبدو لنا أنها رمزٌ للمراعي أو حیاة الرعي؛ رابعاً 
ینبغي أن نتعاملَ معه بحذرٍ شدیدٍ؛ لأن اسـتغراقنا فإن هذا تفسیرٌ فرضيٌّ 

في الرمزیةِ الجاهلیةِ بمساربها المعقدة أو المتعرجـةِ أمـرٌ یبعـدُنا كثیـراً عـن 
  جادةِ الصوابِ، وینأى بنا بعیداً عن الفهمِ الواعي لقضایا الجاهلیةِ.
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ى ا ا ا  وا ذات ا ا  :.  

طبیعة 
العن
  صر

  ا ا  ا اة

  لا توجد  ا    اء

ر  ا   
  نبتها ثئد

  الثئد: الندي نفسه

  
  اح

  
  

ِأ آل ْ
أَء  

، وقیــــل )١(عفیهــــات يالآثــــار، أ نُ فِ دْ الــــروامس هــــي الریــــاح التــــي تَــــ
. إلى آخر، وبینهـا أیـامٌ  من بلدٍ  رابَ الت التي تنقلُ  تِ الریاح الزافیاهي ُ 

مــن  فــي تلــك الدَّویــة، وهــي مظهــرٌ  الریــاحِ  إلــى قــوةِ  إشــارةٌ  وفــي هــذهِ 
  .العربيُّ الجاهليُّ  التي اجتازها المشقاتِ  مظاهرِ 

 أرادَ  :الأدیم قلم" ا رقش في ظهرِ مضمناً في قوله "الرسوم ك كما جاءَ 
عنـا فـي  بهـا التعبیـرَ  أرادَ  یـراع.. وهنـا بها كأنها خفقـاتُ  الریاحِ  آثارَ 
  صاحبه. قلبِ 

يالتـي تـأت ، وقیـل هـي الریـاحُ مثل ریح المسـكِ  الطیبةُ  : الریحُ ا 
  قد هبت في یوم غیم.و ، بالمطرِ 

عنصرین من  قد استخدمَ  أن الأكبرَ نرى  ما سبقَ ل نامن خلالِ عرضِ إننا 
ذا ویبدوا لنا أن ذكره ه "،الثئد والریاح"وهما ألا  ،لِ لفي الط الطبیعةِ السماویةِ 

   -للطبیعةِ السماویةِ إنما یرجعُ لأسبابٍ منها:
 عضـــويٍّ  متكامـــلٍ ذي ارتبـــاطٍ  لوحتـــه بشـــكلٍ  صـــاً علـــى تقـــدیمِ یحر  نَ اكـــ ه: أنـــالأول

ــ  أن الــریحَ بــفیهــا أن یخبــرَ  یحــاولُ  يالــذ بالحرمــانِ  المجــنحِ  ة الحــبِّ بتجربِ
بهــا  الزمــانِ  فعــلِ  جانــبِ  إلــى ، هــذا هــاوغیرِ  علــى الــدیارِ یتعاقبــان  والمطــرَ 
 والأصــــحابِ  الأهــــلِ  رحیــــلِ  والخــــراب بعــــدَ  أو الــــدمارِ  الهــــدمِ◌ِ فــــي متمــــثلاً 

  .الجریحِ  هبما في سویداء قلبِ  هذا اصطبعَ  ، كلُّ ..عنها
: أن ذكــره للریــاحِ وأوصــافها یؤكــدُ بــل یصــادقُ علــى علمِــه الیقینــيِّ المســبقِ الثــاني

  عدامِ الخیریةِ معاً...  بأنها ذاتُ الخیریةِ أي النفعیةِ، وان
معنــى هــذا أن الریــاحَ التــي تعصــفُ بــدیارِ الحبیبــةِ فتحــدثُ خرابــاً ودمــاراً          

إلـــى عفـــاءٍ وقفـــرٍ مـــوحشٍ أو طلـــل  -علـــى إثرهـــا-واســـعاً یتحـــولُ المكـــانُ 
بـــالٍ.. هـــي نفسُـــها التـــي تعـــاودُ نشـــاطَها بعـــدَ ذلـــك حینمـــا یحمـــلُ الســـحابُ 

المـاءُ علـى الأرضِ المقفـرةِ لینمَـو النبـاتُ ویعشـبَ الماءَ؛ إذ تحركه فیسقطُ 
مــن جدیــدٍ ...، وعلیــه فــإن رغبــةَ المــرقشِ الأكبــرِ فــي معــاودةِ الحیــاة علــى 

  أملِ وصالِ الحبیبةِ كانَ أمراً مسلماً؛ لذا جاءَ بالریاحِ هنا.     
فیـه  الـذي نلمـسُ ذاك الصـحیحِ  ه الـدینيِّ لمعتقـدِ أنه كان أكثرَ وعي وفطنـة : الثالث

سـبحانه..  السـماءِ  ، وهـو ربُّ أن هناك ربا� للكونِ  اً ؤكدم ه للنصرانیةِ اعتناقَ 

                                           
  مس".) راجع: اللسان مادة "ر ١(
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 بضـربِ  البـومِ  فیـه تزقـاءَ  إلـى قولـه الـذي یشـبهُ  إننا إن خلنا في ذلك فنظـرةً 
  مِن حوله: النواقس

َوْَُ َْًء ُا  ََ       ُ َْ َ اُِوء اَِاُ  
  

المحورُ الآخرُ : أنماطُ قصائد الطلل وسماتُها البنائیةُ والفنیةُ عندَ 
  الشاعر

  أولاً : أنماطُ قصائدِ الطللِ وسماتِها البنائیةُ: 
في الأنمـاطِ البنائیـةِ لقصـیدةِ الأطـلالِ فـي شـعرِ الأكبـرِ  لعل ممعنَ النظرِ 

  كالتالي: واضحاً، رصداً نمطین  رصدَ  هیمكنُ 
 :ولا اِةِ ا  َّارُلته قصیدةُ "وقد مثفُ ا ُْ ُكالتالي: جاءَ  " حیث  
ْ َارفُ اْ َُَْر   
  

ا إ َْَو ِْَِا   
    أْ دَاراَْِ ءَ   

  
دُْ َا ْِ  َ ََْ  
  مَ ُِ ءًأَ ْَْ  ذ

  
َِُَْرإ ْِ  ْإن  ة  

     ََ ِا َِ إ  
  

َّرَ ََْَا  اْ  
  َ َْَِ ٍ     ْُرَاأ   

  
  ْََم ْبٌ وَِ ْ  

  ََُ ْٌلز ُ   
  

 َُ ْنإ  ْَأ ْِ ُ   
  ْَ ِْ ِَُءُ  

  
ِ ُبٍ ذَاتَ َ   ْا   

  :فرأینا  
١- الـــذى یتحـــدثُ فیـــه عـــن آثـــارِ دارِ الحبیبـــةِ أســـماءَ بنـــتِ عـــوفٍ، وبكائـــه  :ا

ســكنَ هــذهِ الــدارَ بعــدَ أن هجرَهَــا قاطنوهــا فأمَســتْ خالیــةً  نْ علیهــا، ثــم یصــفُ مَــ
  ها.جنباتِ الذى نما على  من مشاهدِ الحبِّ واللقاءِ 

٢- :فـي عـرفِ  -لوُ السَـ التي حاولَ أن یتسلى بها عن حبِّ أسماءَ، وإن كـانَ  ا 
بعضـــاً مـــن صـــفاتِ الفـــرسِ  إلـــى ناقتِـــههـــذا ولقـــد أضـــافَ  ،نـــاً المحبـــین لـــیس هیِّ 

مؤهلـةٌ لـذلك  ، وتنتزعُ الإعجابَ، لأنهـانتباهَ تثیرُ الا والجمل والفحل في تمازجیةٍ 
هـا هـا تحمـلُ؛ لأنـه غنـيٌّ عـن لبنِ لا یریـدُ أن یجعلَ  فهـونشاطِ بالسرعةِ وال تتسمُ  إذ

 ،مــن هنــا تركهــا ترعــى  مــع الشــولِ التــي ســمنت ..ویكفیــه منهــا الســیرَ الســریعَ 
؛ لــــذا فإنهــــا إذا جــــرت كانــــت كــــالثورِ یعلوهــــا كالجبــــلِ  ســــنامُها، وأصــــبحَ  وعظــــمَ 

.   الوحشيِّ
 :ةِ اا ِوقد مثلته قصیدتان. ا  

:وءَأَمِنْ  اجاءت كالتالي: حیثُ  آل أ  
أْِ آل ءَأ اُل وارسُا  

  
  ا  َُ   ََ ٌ ،ُْِُ  
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  أ  ُتْءَ ذ  َََأنْ و ْ  
  

 ِْَََ ْو ٌا ُِاَ  
  ْََ ُِ َُل ٍْَ  أر و  

  
م  ُآِم وْعةِ اِ ِ ِ   
  ُِْِْَ َِأ ،ِْنْ رَأََمَ   

  
ُ ْإن ا و اا ُَِسُاد  

   ًٌَِسًٌ وَًٌْومَ وإ ِوًة  
  

أ دِسُ  إَ ُءْوا ُِا ِَ ْن  
  ودَوٍ  ُْَ َلط  َاءَْ  

  
  ا   رْدُ وا ُِءُ مْ  

  َ إ ُْِوُْِاَْُ   
  

ََْَِَْَ ٍْْوا ُِدَا ُ  
     ط ْ  ُَو ْ  

  
ُو ا ُْُَ  رم  ََِاُ  

  ْَ ُَ  َءً  اََْ   ُو  
  

ُ َ ْ وءِ اُاَُِا  
  ِْُُ ُَِَْر  ُ َْ  

  
رضا  َد ْ ِ اُِوا  

  ْُوِوْادَةِ م ُ زََ  
  

ٍَُ إ َا ُِامََى اار  
      َِ لا ْُ ىَُ رْو  

  
  ْَ ٌ ِا ُِ ُِآم  

  :فرأینا  
 ١- َفیهــا ، ثــم ینعــي  علیــه یبكــي الــدیارَ ذاكــراَ مَــنْ كــانَ  الــذي یقــفُ الأكبــرُ  :ا

  .هنا ه القانطةِ الذي صارَ مظلماَ كنفسِ  وحشةَ المكانِ 
٢- :وهــو  ،الســوادِ حیــثُ تنســلُّ مــن جلــدِها الشــدیدةُ  الجریئــةُ  القویــةُ  الســریعةُ  ا

مـن  -بـذلك-، وقد اجتازها مفتخراً  لصحراءَ المقفرةَ الشاسعةَ الأبعادِ یقطعُ بها ا
ــ دونَ ذكــرِ ، هاهــا، أي إلــى مــا لا یعــرفُ وذلــك بفضــلِ هــا إلــى منكراتِ معروفِ  ه هدفِ

، على الرغمِ مما تلقاه من جهدِ السیرِ.. لـذا فلقـد سـاق إیلَـهُ إلـى من هذه الرحلةِ 
  هدفٍ مرجوٍّ تحقیقُه ولكن دونَ جدوى.

٣-  ه حیـثُ یصـفُ القـدرَ، وقـد تجمـعَ حولهـا شـمطُ الرجـالِ، ینتظـرون :
ـــیمِّ علیهـــا بطبیعـــتِ  ـــنفسِ مـــن الق ، ذو وجـــهٍ هم،  وهـــو یصـــفُ نفسَـــه بأنـــه كـــریمُ ال

  الذئبَ! ه حتى إنَّه أكرمَ ، مبالغٌ في كرمِ ضاحكٍ، لا یمنعُ أصحابهَ الزادَ 
  :جاءت كالتالي " حیثُ  رقصیدة " اى:

 ِُ ْنأ ر ْ ْََ َ  
  

  ٌَْنَ ر ْ  ْ ،طَِم  
  َارٌا   ُُوا ،ٌَ  

  ذ
َرا ْظ  َِد ْ  
  ْرُ أَْءَ اََ   دِ  

  
ِِْَ ، َُؤَ َْُْ  

  ْَ ُِٌأَ ْَْءً مَ   
  

 َم َ َر ْَْ ،ُهُَْز   
  ََ ْَ ْَْ اةِ ُْ  

  
   ْََ ْِ ُْا ُم  

   َهُ دَمُُوا ،ْِ ُْّا  
  

  ْََ نََافُ اَطوأ ،ٌِم  
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  ََِ ِ ْُ ْدِاثِ   
  

إ ِِَ اْُْْَ  وك  
   َ ،ُْَابُ اَِما   

  
  ُْدِى اَو ،ِْ ذْ، إ ْظأ  

       ُْا  ىِ ْَْذ  ،ِ  
  

 ٌََ إ ُْَ َُدوأ  
  :فرأینا  

١- یریــدُ أن  -ه.. وقــد أقفــرتصــاحبتِ  الــذي یقــفُ فیهــا متســائلاً عــن دارِ  :ا
؛ لكـن أسـماءَ ه الـدیارِ ! لقد عاشَ قلبُهُ بهذِ …جیبُ الجماداتُ ها ولكن هل تثُ یحدِّ 

ه أو یضـــنیه لمــا قـــد یفزعُــ هــا دونَ أن تكتـــرثَ أو تلتــفَّ بعیــدةٌ حیــثُ هجـــرت دارَ 
  ها.لفراقِ 

٢- ا:  َركبُ الحبیبةِ منذُ الصـباحِ، ومضـى بهـا حتـى بـدت وهـي  حیثُ تحرك
 ةُ وهنـــا تصـــبحُ مســـألَ  ،ه النســـیمُ إذ یحركُـــ ،النخیـــلِ  كشـــجرِ  الهـــوادجِ  تتمایـــلُ فـــوقَ 

  الطلل. نموِّ  مظهراً من مظاهرِ  عائنِ ظال
ه وقـد  ، لكنه لم ینسَ دمَ رفیقِ ه الذي قتله بنو تغلبَ عمَّ  ابنَ  يحیثُ یُرث :اء -٣

، وهم خؤولته ه، إذا استطاعَ أن ینجوَ.. هذا ولقد مدحَ بني الغساسنةِ برفقتِ  كانَ 
  .القصیدةِ  أبیاتِ  في نهایةِ 

  ما یلي: عرضنا لما سبق یمكننا بنائیاً رصدَ  من خلالِ أننا و 
 ثنائیـــةً  یـــرةُ خكانـــت الأبینمـــا  ،ثلاثیـــةً  للأكبـــرِ  لقـــد جـــاءت ثنتـــان مـــن ثلاثـــةٍ 

  (طلل وناقة).
 لمقدمـةِ◌ِ  البنـائيِّ  التحلیـلِ◌ِ  مـن خـلالِ◌ِ -فإننـا  النظر فیما سبقَ  ولما نعیدُ 

  یلي:ما  حظُ لأو ن سوف نلمحُ  - الشاعرِ لدى  الطللِ 
 أساسـیةً  بذكرِ الناقةِ، إذ صارت عنصراً مهما�، بل ركیزةً  هِ : حظیت جلُّ قصائدأولاً 

ناقــة الأســفار والســانیة ذكــرَ ثنتــین منهــا  حیــثُ  الطلــلِ  لدیــه بعــدَ  فــي القصــیدةِ 
.. فلعــل ذكــرَ الأســفارِ والســانیةِ البلیــةِ  القــرى وناقــةُ  ن ناقــةُ ابینمــا اختفــت أخریــ

مـن  الخـروجِ  الشـاعرِ فـي إمضـاءِ الهـمِّ والتسـلیةِ بهـدفِ  دلیلاً على رغبةِ  یجئُ 
 ،ها عنهـاأصـحابِ  ، ورحیـلِ الدیارِ  عن خرابِ  الناجمةِ  المخاوفِ والأحزانِ  دائرةِ 

إلـــى غایتـــه بعـــد أن   ه للوصـــولِ اســـتخدامَ  الشـــاعرُ  ســـراً یســـتطیعُ جإذ جـــاءت 
  .، ویركبُ الأهوالَ المخاوفَ  ویقتحمَ  ،بَ عالمصا یجتازَ 

  ه.صاحبتِ  فقدِ ل عن فجیعتهِ  للتعزیةِ  الوحیدُ  هنا هي السبیلُ  ةُ إذن فالناق
فــي نــادراً أي   والرثــاءِ  ،ً غالبــا بالظعــائنِ  الأكبــرِ  عنــدَ  الأطــلالِ  : ارتبطــت وقفــةُ ثانیــاً 

ه غرامَ  : إنه یجسدُ نعتقدُ فإننا  الأولِ  الارتباطِ  عن أسبابِ  .. ولما نبحثُ واحدةٍ 
 إنهـا القاسـمُ  حیـثُ  ،فیهـا المطلقـةَ  وثقتـهَ  قـةِ◌ِ للنا ه اللامحـدودَ وإخلاصَـ  الفـائقَ 

الــراحلین هــم  الـدیارِ  أهــلَ  ، فضــلاً عــن هـذا فــإنَّ والظعـنِ  بــین الطلــلِ  المشـتركُ 
... واللاشـعور الجمعــيِّ  معنـى الانتمـاءِ  .. وكـلُّ هــذا یثیـرُ الراحلـةِ  أهـلُ الظعـنِ 

  .الحیاتيِّ  هذا على الجانبِ 
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 ومـــدى فاعلیـــةِ  أهمیـــةَ  یؤكـــدُ  بـــاطَ آخـــر فـــإن هـــذا الارت فلســـفيٍّ  علـــى جانـــبٍ 
ه، بینمـا ه وأبعـادِ للماضـي بأطیافِـ الأولُ  يینتم اللحظتین الزمنیتین حیثُ  بینَ  الربطِ 

مـــن كــانَ  وهــذه التضـــادیةُ  ..!!هه وإشـــكالیاتِ ملابســاتِ  بكـــلِّ  للحاضــرِ  الآخـــرُ  ینتســبُ 
 ه لاسـتیعابِ حفـزُ وتبـه،  الانتبـاهَ  تثیـرُ  منطقیـةً  علائقیـةً  فـي الـذاكرةِ  أحدثتها أن شأنِ 

ـــ ،الواقـــعِ  ـــى ضـــوءِ وتفهمِ ـــ ه عل  بعـــدَ  یجـــيءُ  الظعـــنِ  وكـــونُ .. ه.ه ومســـتجداتِ معطیاتِ
قــوتین  تــأثیرِ  تحــتَ  وهــو لــم یــزلْ - الظعــائنِ  تبصــیرَ  إذ یطلــبُ  علــى الــدیارِ  الوقــوفِ 
 -هفــي نفسِــ ه الطلــلُ ، والبكــاء علــى مــا أثــارِ والصــحبِ  الأهــلِ  الشــوق للقــاءِ  تضــادیاً:

إیماناً  الماضي حاضراً لا ینقطعُ  في إحالةِ  الشاعرِ  ضمناً رغبةَ  یؤكدُ  فإن هذا كلَّه
 ،هاوجودُ  ها.. من هذا الماضي كانَ حاضرِ ب بماضیها قبل أن تكونَ  الأممَ  بأنَّ منه 

ها، ولا خیر في ماضٍ إلا إذا أخـذ بقاؤها؛ لأنه هو الذي یصنعُ حاضرَ  وإلیه یكونُ 
علـــى  یـــدلُّ  دورُه المنـــاط بـــه.. وهـــذا مبـــدأٌ  حتـــى یتعـــاظمَ  لیتكامـــلَ  ؛وتفاعـــلَ  ىوأعطـــ

  .والاستمرارِ  الدیمومةِ 
ارتباطـاً واضـحاً  "هـل بالـدیار"فـي قصـیدة  "بالرثـاء" الأكبـرِ  عندَ  ارتبط الطللُ : ثالثاً 

الأحبـةِ  وفـراقِ  مـن الأهـلِ  الـدارِ  بـأن خلـوَّ  القـولِ حتمیـةِ هذا یـدفعنا إلـى ولعل 
 حـسِّ  مـن فُ هو الـذي یكثِّـ .. هذا البكاءُ بكاءِ مثیراً طبیعیاً وباعثاً لل یجئُ إنما 

والتصـــویر فـــي  والتعبیـــرِ  الرؤیـــةِ  مكـــامنِ◌ِ  علـــى كـــلِّ  حتـــى انســـحبَ  الشـــاعرِ 
  .بالیأسِ  مفعمةٍ  ، وضبابیةٍ مؤلمةٍ  تحسریةٍ 

ــا لمــا ننتقــلُ  ــ مهمــا یكــنْ مــن أمــرٍ فإنن فســنجدُ لــدى الأكبــرِ  يِّ للحــوارِ الطلل
ةَ الــثلاثَ بصــیغٍ إنشــائیةٍ طلبیــةِ نوعُهــا اســتفهامٌ الســؤالَ قــد تصــدَّرَ القصــائدَ الطللیــ

هـــل  ،هـــل تعـــرفُ الـــدارُ عفـــا رســـمُها ،كالتـــالي: "أمـــن آلِ أســـماءَ الطلـــولُ الـــدوارسُ 
 ه الجـوابَ هنـا لا یقابلـُ بالدیارِ أنْ تجیبَ من صمم، حیثُ نرى أن السؤالَ الحاصلَ 

الـذي قُوبـل بـالجوابِ بعـدما  "لفكرةِ الحوارِ إلاّ في "هـل تعـرف الـدارُ  بالمعنى الدارجِ 
ـــ يالتـــ صَ مـــن حالـــةِ التیـــةِ تخلَّـــ ـــ ه أثنـــاءَ الوقفـــةِ، وقـــد اســـتردَّ لازمتْ ه بعضـــاً مـــن ذاتِ

ـــــــــــــــــــودةِ    أنقـــــــــــــــــــاضِ الطلـــــــــــــــــــلِ فقـــــــــــــــــــال: أعرفُهـــــــــــــــــــا داراَ  كـــــــــــــــــــامِ ر  تحـــــــــــــــــــتَ  المفق
مــن منشــئه إلـــى  ها دونَ قصـــدٍ◌ٍ نشــأ ســؤالُ  لأن الهمــزةَ مجازیــةٌ حیـــثُ ؛ "…لأســماءَ 

مسـالكِها  أو محـارةِ  الجملـةِ  احتمـالُ الجـوابِ داخـلاً فـي بنیـةِ  حالةِ الجـوابِ وإن بقـي
ـــةِ  ـــتجُ مـــن إحســـاسٍ إإذ  ،التعبیری ـــدراميَّ ین ـــأثیره ال ـــيِّ  ن ت ـــأن الســـؤالَ  یقین لا  راســـخٍ ب

  .!!.یتطلبُ إجابةً 
ها، وإثارةِ صبابةِ الشاعرِ ومعرفتِ  مجملاً عن الدیارِ  هذا ولقد جاءَ التساؤلُ 

على مادةِ التساؤلِ الطللیةِ  هذا المفهومُ  إذ ینسحبُ  ،دِّیارِ هذه ال ه إلى صاحةِ وشوقِ 
  ها.في قصائدهِ الطللیةِ جمیعِ 

ــا عــن أدوات تشــكیلِ الســؤالِ لــدى   يبصــیغت الأكبــر فلقــد انفــردَ المــرقشِ أمَّ
وقــد دخــل علــى  بالأصــالةِ  الأولــى یكــونُ فــي  ).. علــى أن الاســتفهامَ هــل ،(الهمــزة
   :هكذا والمجرورِ  الجارِ 

 "لِ "آالســــــببیة أو التعلیلیــــــة+ المجــــــرور  "مــــــنأي " والمجــــــرورِ  الجــــــارِ أ + 
ــ إلــىالمضــاف   الخبــرَ  كلَ أســماء وهــو شــبه الجملــة هنــا (مــن آلِ أســماء) حیــثُ شَّ

؛ فـي قصـیدةِ "أمِـنْ آل بالـدوارسِ  ) الموصـوفُ (الطلـولُ  المبتـدأ المـؤخرِ  علـى المقدَّم
ــــول.." ــــك للإمعــــان فــــي الخــــرابِ وقــــد جــــا أســــماء الطل ــــدِ  التقــــدیمُ   ءَ وذل ــــا لتحدی  هن
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ـــةُ  الحكـــمِ  وقصـــرِ  وتخصـــیصِ  ـــى "آل أســـماء" كمـــا جـــاءت الجمل بقصـــدِ  ســـمیةُ اعل
   …الإثباتِ وتقریرِ الحقیقةِ في الذهنِ 

تعـرف الـدار "هـل الـدیار والـذي  "هـل الآخـر فـي القصـیدتین الاستفهامِ  أما
 يأ التصــدیقُ  بــه إلاَّ  لا یطلــبُ  يالــذ ذاك الحــرفَ ربمــا جــاءَ؛ لأن  )١(كــانَ "بهــل" 

   بالتصـــــدیقِ  ، والاختصـــــاصِ فـــــي مقـــــامِ التـــــرددِ  أو الانتفـــــاءِ  الثبـــــوتِ  تعیـــــینِ  طلـــــبُ 
  .)٢(امتنعَ أن یقالَ 

علــى الجملــةِ  فــي الــدخولِ  علــى كــلٍّ فلقــد كــانَ اســتخدامُ الأكبــرِ "لهــل" مــرةً 
  الاسمیةِ في قوله "هل بالدیَّار أن تجیب من صممٍ" فرأینا:

لفظاً  "الدیار"+ المجرور "الباء"الزائد  الجرِّ الاستفهامیة+ حرف  "هل"
من  كنوعٍ  "أن تجیب"بوالمرفوع محلاً على أنه المبتدأ+ خبره المصدر المؤول 

المعنى  وتقریرِ  الحقیقةِ  لثبوتِ  .. وكل هذا جاءَ لن تجیبَ  لأن الجماداتِ  ؛التحویرِ 
  .في الذهنِ 

لة الفعلیة في وجاءت مرةً أخرى بالحدوثِ وذلك عندما دخلت على الجم
الفعل "راینا "هل" حرف استفهام+ تعرف  رسمها" حیثُ  قوله "هل تعرفُ الدارُ عفا

 صورةِ  واستمرارِ  بالتحدیدِ  ه الذى اتسمَ تعجبَ  یظهرُ  + الفاعل حیثُ "المضارع
  ..،العامِّ  ذلك الطللِ  من رؤیةِ  هذا التعجبِ  استحضارِ 

المحوَّرِ عن دلالته الأصلیةِ  الاستفهامِ  عن قیمةِ  -عامٍّ  بشكلِ -  ونتساءلُ◌ُ 
من - موقفاً یهدفُ  هنا فنرى أنه یكشفُ إلى البدیلةِ في بنى الجملِ الطللیةِ 

ه ه في نفسِ◌ِ أغوارِ◌ِ  سبرِ◌ِ وذلك ب شيء ضمناً إلى فهمِ  إلى التوصلِ  - خلاله
 هامثلُ التي یُ  یةَ ور كذلك فإن التجربة الشع ،یرى الحقیقةَ فضبابیته  لیقشعَ  ؛هوعوالمِ 
أمامنا وبمشاركتنا  لأنها تتشكلُ  ؛نامیةً  تجربةً إنما تصبحُ  ینها الاستفهامُ أو یب

 الشاعرَ  نُ تمكِّ  يالت الاستفهامِ في روحِ  علائقَ التماثلِ یرینا  حیثُ بشكلٍ متعاطفٍ 
، إذ تتضافرُ فیها أحاسیس  عمقاً وموضوعیةٍ◌ً  أكثرَ  ه في شكلِ◌ٍ من إبرازِ تجربتِ 

  .یةٍ المتلقي مع المبدعِ في تمازج
في  بأسماءَ  جاءَ  الأكبرَ  فإن المرقشَ  المحبوبةِ  سمِ ا ذكرِ  أخیراً من حیثُ 

  كالتالي:من كلَّ بیتِ الأولى  ةِ في الجملوذلك  الثلاثِ  لقصائدِ لمقدمته 
ر ارف ا   

  
ا   ا إ  

  أ دارا ء  
  

……………………  
  وفي الثانیة:

ن    ر أ
  

 ……………….…..  
 ء ارَ أد

  
………………..……  

                                           
  ) هل حرف استفهام بالنيابة، لا بالأصالة لأنها في أصل الوضع بمعنى "قد" ١(

 ١٩٩٠ســنة  ،دار الثقافــة للنشــر القــاهرة، ١٤راجــع: أســاليب الاســتفهام فــي الشــعر الجــاهلي للــدكتور حســنى عبــد الجليــل صـــ
  .١٠٣نقلاً عن الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة صـ

  .٣٠٨م للسكاكي صـراجع: مفتاح العلو )  ٢(



 

} ١١٨٨ {  
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  ..............................     أن آل أء ال اوارس   وفي الثالثة:



 

} ١١٨٩ {  
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 دراسة تحليلية ونقدية –المقدمة الطليلة فى شعر المرقش الأكبر 

  والفنیةُ في الملمحِ الطلليِّ لدى الشاعر : الإیقاعیةُ الصورةُ  ثانیاً:
  ا: -أ

فإننـا  ؛ لذابدونه له قائمةٌ  تقومُ  يالذ لشعرِ ا بنیةِ  لأن الموسیقى تعدُّ أساسَ 
 فـي كـلِّ  المستخدمةِ  اتِ الأوزان والقوافي والإیقاعإلى  بنا أن نشیرَ  نرى من الحسنِ 

  ،الأصغرِ  عندَ  مطللیة سواءً عند الأكبر أ مقدمةٍ 
 قصـائدَ  یـرى أن هنـاك ثـلاثَ  الأكبـرِ  علـى مقـدماتِ  عَ لِـالمطَّ وعلى كلٍّ فإن 

في "هل  فقد جاءَ  سریع والأخیرة من الطویل.. فأما عن السریعِ جاءت ثنتان من ال
  بالدیار هكذا:
  أنْ تُجِیْبَ مِنْ صَمَمْ  هلْ بالدَّیارِ 

  
  مٌ ناطقاً كلَّمْ لَوْ كانَ رسْ 

   / ٥   /  /٥/ / ٥/ /٥//٥ /  ٥ /  
/ ٥    

/ ٥//٥/٥/  ٥ / /  ٥/   ٥     
  تفــعـلن   مستفـعلن   فعْـلنمسـ  مستفعلـن متفعلــن مـتفـعـلـن      ٥/٥/
  رسمها" هكذا. كما جاء في "هَلْ تعرف الدار عفا

  رسمُها رف الدار عفاتعْ  هلْ 
  

  مبني الخِیَمْ و  إلاَّ الأثافيّ 
  /٥//  ٥/    ٥///٥/    ٥//٥/٥/  ٥//٥/  ٥/ //٥/   ٥/ /    ٥/   ٥  

  اعلن    مستفعلن    مستعلن       ف  مسـتفعـلـن    مستعلن   فاعلن    

  أمِنْ آل أسماءَ الطلولُ هكذا:"في  فقد جاءَ  ا الطویلُ مَّ وأَ 
  أمَِ◌ن آلِ أسماءَ الطُّلوُلُ الدَّوارِسُ 

  
  یُخطِّطُ فیها الطَّیْرُ قّفْرٌ بَسَابِسُ 

  //٥//٥// ٥/٥//  ٥/٥/٥//  /٥//  ٥//٥//   ٥/٥//  ٥/٥/٥//  ٥/٥  
  اعیلن   فعولن  مفاعلُ فعولُ  مف  فعولن   مفاعیلن   فعولن    مفاعلُ 

فإنــه  مـن ثــلاثٍ  مقــدمتینفــي  منــه الأكبـرُ  الـذى أكثــرَ  إلــى الســریعِ  نظرِ لابـف
  على صورتین: جاءَ 

  فَعْلُنْ   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ    نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ         نْ لُ اعِ فَ    نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ الأولي: 
          نْ لُ اعِ فَ   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ     مستفعلن           نْ لُ اعِ فَ   نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ  نْ لُ عِ فْ تَ سْ مَ  والثانیة:

 ،ً هـا شـیوعاوأكثرِ  العربيِّ  الشعرِ  بحورِ  من أقدمِ  یعدُّ  السریعَ  وعلى كل� فإن 
ن" إلــى فیهــا "فــاعلا إنــه فــي الصــورة الأولــى تتحــولُ  حظَ و لــ حیــثُ  وأصــفاها للنفــوسِ 

فهـو مـن  البسـیطِ  أما مجـزوءُ  ،رهل بالدیافي جاءت  كما ،التخفیفِ  من بابِ  نْ لُ عْ فَ 
فصــلوا فــي فها "وا فــي شــرحِ بوأســه ،العــروضِ  القصــیرة التــى عُنــى بهــا أهــلُ  البحــورِ 
 بــ" الأصـغرِ  للمـرقشِ  "لابنـة العجـلان" هـا فـي قصـیدةٍ أبیاتِ  تنتهـى كـلُّ  ها حیـثُ أنواعِ 

  .... هذا أولاً .مستفعلات"
أمِـــــنْ آل أســـــماءَ " القصـــــیدة الثالثـــــة الـــــذى اســـــتوعبَ  : أن الطویـــــلِ ثانیـــــاً◌ً 

إذ صـــادق علـــى  ،مـــن الكـــون والحیـــاة الشـــاعرِ  مـــع موقـــفِ  تناســـبُ ی " إنمـــاالطلـــولُ 



 

} ١١٩٠ {  
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 قیمــةٍ  ذاتُ  مــن خلالهــا إتباعیــةّ  تحقــقُ یمتسـاویة  موســیقیةٍ  وحــداتٍ  فــى إیجــادِ  رغبتـه
  .عالیةٍ  فنیةٍ 

٢- اا  
 يفـــ أساســیةً  بــل ركیـــزةً  ؛عنصــراً هامـــاً  أن القـــوافى تعــدُّ  یــهف ممــا مــن شـــكٍ 

إذ  ،الكامـلِ  مـن بنیـة الـوزنِ  الأهمیـةِ  بـالغَ  اً لذا شـغلت قضـایاها جـزء يِّ الشعر  العملِ 
  اثنین لعمةٍ واحدةٍ.وجهاً من  حیثُ تمثلُ  رُ سَّ فَ تُ و من خلاله  رُ سَّ فَ تُ 

إذ تتمه  ،الشعرىِّ  هتركیب يف فاعلٌ  إنها عضو حیوىٌّ  :إننا لا نبالغ إذا قلنا
 اً؛ لـــــذا اعتبـــــره القـــــدماءُ اً ونفســـــیّ التـــــالى إیقاعیّـــــوب ،اً یه صـــــوتآثـــــارَ  وتنمیـــــه معضـــــدةً 

ظهــراً م هُّ وهــى تعــد ســامیةِ ال الشــعوبِ  ســائرِ  دونَ  العــربَ  خــصُ ت ومیــزةً  خصوصــیةً 
الـنفس،  يفـ القـائمِ  صـدى للشـعورِ  يَّ الصـوت ؛ لأن التشـكیلَ يِّ العرب على نفسیةِ  لاً دا

  .)١(الشعرىِّ  اءِ الأد وتفوقِ  التجربةِ  عن صدقِ  وینبأُ  ،جسدهیو  ،عنه إذ یبینُ 
  جاءت كالتالى:قد ها الثلاث لدى الأكبر فنجدُ  القصائدِ  يلقواف نعودُ 
  .واحدةً  مرةً  مضمومةً  بینما جاءت السینُ  ساكنتین، مرتین  وردت المیمُ 

 مــن الحــروفِ  أنهــا حــرفٌ فنــرى  الصــوتیةِ  مــن الناحیــةِ  عــن المــیمِ  ءلُ ونتســا
 الشـدةِ  بـینَ  متوسـطةٌ  )٢(مذلقـةٌ  مسـتقلةٌ  حـةٌ منفت رخـوةٌ  وهـى مجهـورةٌ  ،الشفهیةِ  الأنفیةِ 

بكــاءً  والمصــارحةِ  المجــاهرةِ  مــع حالــةِ  لهــا یتناســبُ  الأكبــرِ  ارَ یــفلعــل اخت، والرخــاوةِ 
فـى  هـا قاطنوهـا كمـا جـاءَ هـا بعـد أن هجرَ دیارِ  سوى آثـارِ  التى لم یبقَ  على الحبیبةِ 

ــ شــدةِ لم "، ثــالخــیم"قافیــة  ــ ه علــى ابــنِ حزنِ  وهــو لــم یــزلْ  نــو تغلــبَ ه الــذى قتلــه بعمِّ
 لـومٍ كم علـى أنـات قلـبٍ  هـذا یـدلُّ  وكـلُّ ..،م" "كلـّ كما جاء فى قافیـةِ  هرفیقِ  دمَ  یتذكرُ 

  .بعد ذلك فى التیةِ  ه وحركته الخابطةِ بِّ ح على ضیاعِ  أنهكه الحزنُ 
فنـــــرى أن  ،المهموســــةِ  المضـــــمومةِ  الســــینِ ونــــذهب إلــــى القافیـــــةِ الأخــــرى 

التــى انعكســت  المكــانِ  ووحشــةِ  والحیــرةِ  الضــیقِ  ع حالــةِ مــ یتناســبُ اختیــاره لهــا إنمــا 
  ، له همساً ولا لمساً  نسمعُ  إذ لم نكدْ  ،المظلمِ  ه فسارت كالكهفِ على نفسِ 

مــا ســبقَ كــانَ حــدیثاً عــن الموســیقى الخارجیــةِ لــدى بنیــةِ المقدمــةِ الطللیــة 
  لدى المرقشِ الأكبر، أما عن الداخلیةِ فیمكننا ملاحظة ما یلي:

من حیثُ استخدامِه للتصریعِ فإننا لم نقعْ له إلا على ثنتین من  -أولاً 
  بینِ ثلاثٍ، وقد جاءت الأولي "أمن آلِ أسماءَ" مصرعةً كالتالي:

  سُ الـــدَّوارِ  ولُ لُـــالطُّ  ســـماءَ أَ  آلِ  مِــنْ أَ 
  

ــطُ فیهــا الطَّ  ــرٌ یُخَطِّ ــرُ، قَفْ ــیْ   سُ ابِ بَسَ
  

  ي:أما الثانیة "هل بالدیار" فجاءت مصرعةً كالتال
  صَــــــــــمَمْ یــــــــــبَ هــــــــــلْ بالــــــــــدِّیارِ أَنْ تُجِ 

  
  كلَّــــــــــــمْ نَاِطقَــــــــــــا،  لَــــــــــــوْ كَــــــــــــاَنَ رَسْــــــــــــمٌ 

  
                                           

  .  ١٦١الشعر بين الثبات والتطور" ص راجع: ) ١(
  ) تجئ ذلاقتها فى النطق لها يكلف نقطها إلا التفاء الشفتين أيسر النقاء. ٢(
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فإنــه لــم یظهــرْ إلا قلــیلاً  -وخصوصــاً الاشــتقاقيَّ –ثانیــاً أمــا عــن التجنــیس 
  في مقدمة الأكبر، وذلك في قصیدة "أمِنْ آلِ أسماءَ" التي یقول فیها:

ــــــا ســــــماءَ ذكــــــرْتُ بهــــــا أَ  ــــــوْ أنْ وَلْیَهَ   لَ

  

  وَابِسُ ي الحَــــــــــحَبَسَــــــــــتْنِ بٌ ولكــــــــــنْ یــــــــــقَرِ 

  حیثُ نرى "حبستني، الحوابس"  
  كذلك في قصیدة "هل تعرف الدار" التي یقول فیها:

  ارَسْــــــــمُه اعَفَــــــــ الــــــــدَّارَ  تعْــــــــرِفُ  هــــــــلْ 

  

  ى الخِــــــــــــــــیَمْ ثــــــــــــــــافِىَّ ومَبْنَــــــــــــــــإلاَّ الأَ 

  عفا) -حیثُ نرى: "الفعلین" (تعرف  
اقصِ یحدثُ نغمـةً موسـیقیةً تألفُهـا على كلٍّ فإن التجنیسَ بنوعیه التامِّ والن

  أذنُ السامعِ، بل تروقُ لسماعها.
  ارة ا: -ب

 ، معـرفٌ لـدینا أن الصــورةَ الفنیـةَ تجــئُ ضـروریةُ لازمـةً فــي العمـلِ الشــعريِّ
عواطفـَه  -مـن خلالهـا–إذ تقومُ على سیاقٍ فنيِّ حیويِّ یتوسـلُ بهـا الشـاعرُ؛ لیبـثَّ 

ـــهُ وذلـــك لتوصـــیلِها للمتلقـــى.. علـــى هـــذا  ومشـــاعرَه وأفكـــارَه حیـــثُ  یصـــبغُ بهـــا خیالَ
التصورِ فإنها لیست تسجیلاً فوتوغرافیاً للأشیاءِ، وإنما هى ربطٌ بینَ عواملِ الحسِّ 

  المختلفةِ.
ولما ننظرُ في المقدمةِ الطللیةِِ◌ لدى المرقشِ الأكبر فإننا قد نرى أنه 

  ین التشبیهیةِ مثلَ قوله:قد جاء بصورٍ فنیةٍ كثیرةٍ وقد نوَّع فیها ب
ـــــــــدَّ ◌َ  ـــــــــومُ كَ  ارٌ ال سُ ـــــــــرٌ، والرُّ ـــــــــقَفْ   امَ

  

  مْ قَلَــــــــ یــــــــمِ دِ شَ فــــــــي ظَهْــــــــرِ الأَ رَقَّــــــــ

  وقوله:  
ــــــــــا ــــــــــى به ــــــــــینِ تَرَعَّ ــــــــــنَ العِ   إِلاِّ مِ

  

  وْا فـــــــي الكُمَـــــــمْ مَشَـــــــ نَ ییكالفارسِّـــــــ

  وقوله:  
ــــــــزِلِ ضَــــــــنْكٍ لا أُرِ و  ــــــــبِ یــــــــدُ مَ مَنْ   هُ یتَ

  

وْعِ نِّ كــــأَ  ــــرَّ ــــن شِــــدَّةِ ال ــــهِ مِ ــــسُ ى ب   آِن

  وهناك الاستعاریة مثل قوله:  
  یـــــــــبَ صَـــــــــمَمْ هـــــــــلْ بالـــــــــدِّیارِ أَنْ تُجِ 

  

ـــــــــاَنَ رَسْـــــــــمٌ  ـــــــــوْ كَ ـــــــــمْ  لَ ـــــــــا، كلَّ   نَاِطقَ

  حیثُ إن الدیارَ لا تجیبُ، وكذلك فإن الرسمَ لا ینطقُ.  
مــا بــین تشــبیهیةٍ  هصــور  فــيخــلالِ عــرضِ مــا ســبقَ فإننــا نــرى أن الأكبــرَ نــوَّعَ  مــن

 فیها؛ لأن هذا قد یضرُّ  مسرفٍ م یجنحْ للتشابیهِ التقلیدیةِ غیر واستعاریةٍ... هذا ول
المفــرطِ المجــاوزِ؛ لأنــه لا  للتشــبیهِ بالهندســةِ الفنیــةِ للقصــیدةِ، كــذلك فإنــه لــم یجــنحْ 

  ، أو التهویلِ  للمبالغةِ یتناسبُ مع طبیعته النفسیةِ التي لا تمیلُ 
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ُ١(ا( يا  
  

 :وة ااا ل ا:  

وارِسُ  ــــدَّ ــــولُ ال لُ ــــماءَ الطُّ ــــنْ آلِ أَس ، قَفْــــرٌ بَسَــــابسُِ   أَمِ ــــيرُْ ــــطُ فيهــــا الطَّ   يخَُطِّ

ــــا ــــوْ أنْ وَلْيَهَ ــــماءَ لَ ــــا أَس ــــرْتُ به ــــوَابسُِ   ذَكَ ــــتْنيِ الحَ ــــنْ حَبَسَ ــــبٌ ولك   قَرِي

وْ   ومَنْـــــزِلِ ضَـــــنْكٍ لا أُرِيـــــدُ مَبيِتَـــــهُ  ـــرَّ ةِ ال ـــدَّ ـــأَنِّى بـــهِ مِـــن شِ   عِ آنِـــسُ ك

ـــــ عَيْنِـــــي، أَنْ رَأَتْنـِــــي مَكَانهََـــــا رِيـــقُ الكَـــوَادِسُ   لتُِبْصرَِ   وفي الـــنَّفْسِ إنْ خُـــليَّ الطَّ

ةٌ ً ـــــزَّ ـــــرً ٌ وهِ ـــــاٌسً ٌ ونَقْ ـــــفً ٌ وإبْسَ ــــلَّ العِــــيْسُ والمــــرْءُ حَــــادِسُ   وَجِي   إلى أَنْ تَكِ

ــــدُها ــــالَ عَهْ ــــد ط اءَ ق ــــبرَْ ــــةٍ غَ يَّ   والمَــــرْءُ نــــاعِسُ تهالَــــكُ فيهــــا الــــوِرْدُ   ودَوِّ

ــــــا مُنْكَرَاتهِــــــا ــــــتُ إلى مَعْرُوفهِ   بعَِيْهَامَـــــةٍ تَنْسَـــــلُّ واللَّ ْيْـــــلُ دَامِـــــسُ   قطَعْ

ــــزِلاً  ــــوِيلاً ومَنْ ــــيْلاً طَ ــــا لَ ــــتُ به ـــــوَابسُِ   تركْ ـــــهُ القَ ـــــارٍ لم تَرُمْ ـــــدَ  ن   ومُوقَ

ــــا ــــومِ حَولَنَ ــــن البُ ــــاءً م ــــمَعُ تَزْق ـــ  وتَسْ ـــدُوءِ النَّ ـــدَ الهُ ـــتْ بع ب ـــما ضرُِ   وَاقِسُ ك

ســـتْ  وامِسُ   فيُصْـــبحُِ مُلْقَـــى رَحْلِهَـــا حيـــثُ عَرَّ ــتْ عليــهِ الــرَّ   مــن الأرضِ قــد دَبَّ

وْادَةِ نـــــاطَ زِمامَهَـــــا   إلى شُــــعَبٍ فيهــــا الجَــــوَارِى العَــــوَانسُِ   وتُصْـــــبحُِ كالـــــدَّ

جـــالِ عِيالهَـَـــا   لهـــــا قَـــــيِّمٌ سَـــــهْلُ الخَلِيقَـــــةِ آنـِــــسُ   وقـــدْرٍ تُـــرَى شُـــمْطَ الرِّ

تَـــوُوا لَـــهُ  ـــحْبُ لم يجَْ ـــابسُِ   ضَـــحُوكٌ إذِا مـــا الصَّ ادِ عَ ـــزَّ ـــلىَ ال ـــبَابٌ عَ ـــو مِضْ   ولا ه

ــــأْنا النَّــــارَ عِنْــــدَ شِــــوَائنِاَ     َعرَانـــا عليهـــا أَطْلَـــسُ اللَّـــونِ بـــائسُِ   ولمَّــــا أَضَ

ةً من شِوَائِنَا   حَيَــاءً، ومَــا فُحْشيِــ عَــلىَ مَــنْ أُجُــالسُِ    َنبَذْتُ إليهِ حُزَّ

ــــنْفُضُ رَأسَــــهُ  ــــالسُِ   فَــــآضَ بهــــا جَــــذْلانَ يَ ــــيُّ المُحَ ــــبِ الكَمِ ــــما آبَ بالنَّهْ   ك

                                           

) هذا الملحقُ يتضمنُ القصائدَ الثلاث الطلليةَ للمرقشِ الأكبِر ، تلك التي أجرينا عليهـا الدراسـةَ التحليليـةَ ١

  والناقدية . 
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  روُؤسُ جِبـــــالٍ فى خلَـــــيِجٍ تَغَـــــامَسُ   وأَعْـــــرَضَ أَعْـــــلامٌ كـــــأَنَّ رُوؤُسَـــــها

ــــــهِ  ــــــدَى ب تَ ــــــهُ يهُْ فْتُ ــــــمٌ خَلَّ ـــــامِسُ   إذَِا عَلَ ـــــبرَُ ط ـــــم في الآلِ أَغْ ـــــدَا عَلَ   ب

ـــــ بِّ
ـــــيَس طِ ـــــا ولَ هاتَعالَلْتُهَ ـــــدَرِّ ـــابسُ   ي ب ـــعُ ي ْ رِّ والضرَّ ـــدَّ ـــتماسُ ال ـــفَ الْ   وكَيْ

ــــلاَزهِ  ــــن جِ ــــدْرُهُ م ــــارٍ صَ ــــمَر ع   وسَــــــائرُِهُ مِــــــنَ العِلاَقَــــــةِ نــــــائسُِ   بأَسْ

  
 ا ل ا :مة اا  

ــــمُها ــــا رَسْ ارَ عَفَ ــــدَّ ــــرِفُ ال ــــلْ تعْ   إلاَّ الأثَــــــــافىَِّ ومَبْنَــــــــى الخِــــــــيَمْ   ه

ــــحٌّ سَــــجَمْ   اراً لأِسْــــــــماَءَ فالـــــــــأعْرِفُهــــــــا دَ  يْنِ سَ ــــلىَ الخـَـــدَّ ــــعُ عَ مْ   دَّ

انهِا ــــــكَّ ــــــدَ سُ ــــــلاَءً بع ــــــتْ خَ   مُقْفِــــــرَةً مـــــــا إنْ بهــــــا مِـــــــنْ إرَِمْ   أمْسَ

ـــــــى بهـــــــا ـــــــمْ   إلاِِّ مِـــــــنَ العِـــــــينِ تَرَعَّ ـــــــوْا في الكُمَ ـــــــيينَ مَشَ   كالفارسِّ

  يهمْ نَعَـــــــمْ لهُـــــــمْ قِبَـــــــابٌ وعلـــــــ  بَعْـــــدَ جمَيِـــــعٍ قـــــد أَرَاهُـــــمْ بهَِـــــا

ـــــــازِلٌ  ـــــــا ب ِ حُبَّه ـــــــلىِّ ـــــــلْ تُسَ ـــــمْ   فَهَ ـــــنْ أَمَ ـــــا مِ ـــــلىَّ حُبَّه ـــــا إنِْ تُسَ   م

ـــــــــةٌ  ـــــــــلِ جمَُاليَِّ ـــــــــاءُ كالفَحْ ـــــــأمْ   عَرْف ى السَّ ـــــــكَّ ـــــــابٍ لاَ تَش   ذَاتُ هِبَ

ـــــــــاً ولاَ  ـــــــــيْظَ جَنيِن ـــــــــرَإِ القَ مِــــــلُ بهَْــــــمَ الغَــــــنَمْ   لم تَقْ هــــــا تحَْ   أَصرُُّ

وْلِ  غَتْ ذَا حُبُــــــــكٍ كــــــــالإِرَمْ   حَتَّى نَوَتْ بَلْ عَزَبَتْ في الشَّ   وسُــــــــوِّ

كَ مجِدَْافُهِا ْ   تَعْدُو إذَِا حُرِّ لمَ ـــــــالزُّ ـــــــرَدٍ ك ـــــــاعٍ مُفْ ـــــــدْوَ رَبَ   عَ

هُ نصِْعٌ ُ يَمانٍ وَباِلْـ ــــــفٌ كَلَــــــوْنِ الحُمَــــــمْ   كأَنَّ نيِ   ـــــــأَكْرُعِ تخَْ

ــــــــــالَينَ  باتَ بغَيْبٍ مُعْشِبٍ نَبتُهُ  ــــــــــهُ ب ــــــــــتَلِطٍ حُرْبُثُ   مْ مخُْ
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يارِ أَنْ تجُِيبَ صَمَمْ    لَوْ كَاَنَ رَسْمٌ نَاطِقَا، كلَّمْ   هلْ بالدِّ

سُومُ كَماَ  ارٌ قَفْرٌ، والرُّ   رَقَّشَ في ظَهْرِ الأَدِيمِ قَلَمْ    َالدَّ

  مْ قَلْبيِ، فَعَيْنيِ مَاؤُهَا يَسْجُ   دِيارُ أسْماَءَ التي تَبَلَتْ 

رَ فيهَا زَهْوُهُ، فَاعْتَمْ   أَضْحَتْ خَلاءً نَبْتُها ثَئِدٌ    نَوَّ

عْنُ باكِرةً  نَُّ النَّخْلُ مِنْ مَلْهَمْ   بَلْ هَلْ شَجْتكَ الظُّ   كَأنهَّ

  نيرٌِ، وأَطْرَافُ البَنَانِ عَنَمْ   النّشرُْ مِسْكٌ، والوجُوُهُ دَنَا

ْ يُشْجِ قَلْبيِ مِلْحَوَدِاثِ  وكُ في تَغْلَمْ   لمَ   إلاَِّ صَاحِبيِ المَترُْ

ابُ القَوَاَنسِِ بالـ يْفِ، وهَادِى القَوْمُ ، إذِْ أَظْلَمْ   ثَعْلَبُ، ضرََّ   سَّ

كَ، لا  لُدُ إِلا شَاَبَهٌ وأَدَمُ   فاذْهَبْ فدًِى لَكَ ابْنُ عمِّ   يخَْ

ُ الأ  لو كانَ حيُّ ناجِياً لَنَجَا   عْصَمْ مِنْ يَوْمِهِ المُزَلمَّ

ماءِ خِيَمْ   في باذِخاتٍ مِنْ عَماَيَةَ أَوْ    يَرْفَعُهُ دُونَ السِّ

  قَهُ طوِيلُ المَنكِبَينِْ أَشَمّْ   مِنْ دُونهِ بَيْضُ الأنَُوِق وقَوْ 

ا تُنْسِهِ مَنيَِّةٌ يهَْرَمْ   يرقاهُ حَيْثُ شاءَ مِنْهُ وإِ    مَّ

  زَلَّ عن أَرْيادِهِ فَحُطمِْ تيَّ   فَغَاَلهُ رَيْبُ الحوَادِثِ حَـ

  ومِنْ وَرَاءِ المَرْءِ ما يَعْلَمْ   ليْسَ عَليَ طولِ الحَْياَةِ نَدَمْ 

لُفُ مَوْ    لُودٌ وكُلُّ ذي أَبٍ يَيْتَمْ   يهَْلكُِ وَالدٌِ ويخَْ

  ثُمَّ عَلىَ المقِْدارِ مَنْ يُ َعْقَمْ   والوَالدِاتُ يَسْتَفِدْنَ غِنًى

  أَنْ غَزَا مَلِكٌ  ما ذَنْبُنا فى
 

  مِنْ آلِ جَفْنَةَ حازِمٌ مُرْغِمْ 
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  مُقابَلٌ بَينَْ العَوَاتكِِ والـ
 

  غُلَّفِ لا نكِْسٌ ولا تَوْءَمْ 
  حارَبَ واسْتَعْوَى قَرَاضِبَةً  

 
  ليْسَ لهَمُْ ممَِّا يحُازُ نَعَمْ 

 
  بيِضٌ مَصَاليِتٌ وُجُوهُهُمُ 

 
  مْ لَيْسَتْ مِيَاهُ بحَارِهِمْ بعُِمُ 

 
قْرِ يَقْدُمُهُ    فأنْقَضَّ مِثْلَ الصَّ

 
يْفِ لهِمَّْ  َ   جَيْشٌ كَغُلاَّنِ الشرُّ

 
  إنْ يَغْضَبُوا يَغْضَبْ لذَِاكَ كما 

 
  يَنْسَلُّ مِن خِرْشَائِهِ الأرَْقَمْ 

 
  فنحنُ أخْوَالُكَ عَمْرَكَ والْـ

 
  خَالُ لهُ مَعَاظمٌِ وحُرَمْ 

 
  لَسْنا كأَقْوَامٍ مطاعِمُهُمْ 

 
  سْبُ الخَنَاَ ونهَكْةُ المَحْرَمْ كَ 
 

  إنْ يخُْصِبُوا يَعْيَوْا بخَصْبهِمُ ِ
 

دِبُوا فهُمْ بهِ الأمْ    أو يجُْ
 

يرَْ دَوَاخِلَ فى   عامَ ترَى الطَّ
 

  بيوُتِ قومٍ معهُمْ تَرْتَمّْ 
 

خانُ من خَلَلِ الـ رُجُ الدُّ   ويخَْ
 

ترِْ كلَوْنِ الكَوْدَنِ الأصْحَمْ    سِّ
 

نَها الـحَتَّى إذَ    ا ما الأرضُ زَيَّ
 

بْتُ وجُنَّ رَوْضُها وأَكَمّْ    نَّ
 

  ذَاقُوا ندَامةً فلو أَكَلُوا الـ
 

  ـخُطْبانَ لم يُوجَدْ لهُ عَلْقَمْ 
 

  لكنَِّنَا قومٌ أهابَ بنَا
 

  فى قوْمِنَا عَفَافَةٌ وكَرَمْ 
 

  أَمْوَالُنا نَقِي النُّفُوسَ بها 
 

  مّْ من كُلِّ ما يُدْنيَ إلِيهِ الذَّ 
 

  لاَ يُبعِدِ االلهُ التلَبُّبَ والـ  
 

  ـغَارَاتِ إِذْ قال الخَْمِيسُ نَعَمْ 
 

  والعَدْوَ بَينَْ المَجْلِسَينْ إذَا
 

  وليَّ العَشيُِّ وقَدْ تنادَي العَمّْ 
 

بابُ الأقَْوَرِينَ ولاَ    يَأتيِ الشَّ
 

  تَغْبطْ أَخاكَ أَنْ يُقالَ حَكَمْ 
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ا  

تنظمُــه وحــدةٌ  -علــى الــرغم مــن تعـددِ مرامیــه ، وتنــوعِ أهدافــهِ -أن البحــثَ  لا شـكَّ 
تجمـــعُ مـــا تفـــرقَ منـــه، وتقـــربُ مـــا تباعـــدَ منـــه .. هـــذه الوحـــدةُ تتمثـــلُ فـــي المقدمـــةِ 
الطللیــةِ لــدى المــرقش الأكبــر "دراســة تحلیلــة ونقدیــة بوصــفها قیمــة موضــوعیة: إذ 

الاجتمــاعيَّ وظرفِـــه الشــعوريَّ فـــي إطـــارٍ ترجمــت فكـــرًاً أمــلاه الشـــاعرُ علــى واقعِـــه 
.. وفنیةً: إذ عبرت عنه حالته في عفویةٍ أصدقَ تعبیرٍ ..   بیئي� معیشي�

  -وعلى كل فإننا من خلال هذه الدراسة قد توصلنا لعدة نتائج أهمها:
: أن الطلــل كــانَ ولــم یــزلْ یمثــلُ واحــدةً مــن الشــذراتِ المضــیئةِ التــي یمكــنُ أن  أولاً 

ا جملــةَ إحباطــاتِ ومكبوتــاتِ المجتمــعِ الجــاهليَّ ، وإلــى تطلعاتــه تكشــف لنــ
وأشــــكالِ انســــلابِه معــــاً لیصــــبحَ وســــیلةَ مــــن وســــائل إغنــــاء فهمنــــا لمجتمــــع 

  معینٍ.. هذا بشكل عام� ..
وبشــكل خــاص� فإنــه لــدى المــرقشِ الأكبــرِ قــد تــرجم لنــا لحظــات حزینــةَ 

: الماثـلِ فـي الحاجـة أملاهـا علیـه شـعورُ الحرمـانِ مـن الاسـتقرارِِ◌ ا لمعنـويَّ
الماســـــة إلـــــى الظفـــــرِ بالمحبوبـــــةِ ؛ لأنهـــــا الكـــــائنُ المخلـــــصُ الـــــذي یمنحُـــــه 

  الاستقرارَ ، ویجعلُه بمأمنَ من العثارِ في رحلة حیاته العصبیةِ .. 
والمــــادي: الماثــــلِ فــــي الــــوطنِ المكــــانيَّ الــــذي یســــتطیع أن یقــــیم بیتــــاً 

مقـامَ صـباه.. ولـمَ لا وأن حیاتـه  -مـن خلالـه-یحتضنُ ذكریاته، ویسترجعُ 
  قائمة على جدلیةِِ◌ الحلَّ والترحالِ لارتیادِ مواطنِ العشبِ. 

: لقــد وضــح لنــا علــى الصــعید الرمــزيَّ أن الطلــل لــدى المــرقش الأكبــر مثــل  ثانیــاً 
رمــــزاً للفنــــاء أو المــــوت الــــذي شــــغله حینــــاً وهــــو صــــاحبُ الفلســــفةِ البدائیــــةِ 

ي أقـــــربَ مـــــا تكـــــونُ إلـــــى القبـــــورِ فـــــي معتقـــــده لتصـــــبحَ الـــــدیارُ الخربـــــةُ هـــــ
 !!...   الشخصيَّ

: إن النــاظرَ لبنــاءِ المقدمــةِ لــدى الأكبــر یــرى أنهــا أفضــت حتمــاً إلــى حتمیــةٍ  ثالثــاً 
ثنائیـــةٍ ذات تضـــادیةٍ وهـــي إمـــا أن یتعـــاطفَ معـــه فیشـــعرَ إزاءه بنـــوعٍ مـــن 

اطِ الإشـــفاقِ ، وإمــــا أن یرفضَــــه حرصــــاً منـــه علــــى رفضِــــه لمشــــاعرِ الإحبــــ
والیــــأس .. إنــــه ومــــن خــــلال تلــــك الجدلیــــةِ یجــــئُ التوحــــدُ الحاصــــلُ بعامــــلِ 
التشــابهِ الشــكليَّ بــینَ إقفــارِ المكــان ونفــسِ الشــاعرِ ، وعلیــه یظهــرُ امتــزاجُ 
البعدین الزمانین: الماضـي والحاضـر فـي صـورةٍ إبداعیـةٍ ، وصـیاغةٍ أكثـرَ 

ل وقفــةِ الطلــلِ  نــوعٌ یظهــرُ لــدى الشــاعرِ مــن خــلا ووجودیّــاً استشــراقیةً ..، 
ـــاهيِ  ـــلا تن ـــاقضِ وال ـــئِ بالتن ـــقِ بـــإزاء غـــوامضِ الوجـــودِ المل ـــقِ العمی مـــن القل
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والفنــاءِ إذ كــان مروعــاً بفكــرةِ الحیــاةِ الذاهیــة والمــوت الملــح فظــلَّ إحساسُــه 
ـــه ، ثـــم ظهـــورِ  ـــاةِ من ـــى الشـــعورِ المســـتمرِ بتســـربِ الحی العـــالي یصـــحو عل

وجـودِ خیطـان : خـیطُ المـوتِ وخـیطُ الحیـاة الموتِ على اعتبار أن نسـیجَ ال
..  

: أن لوحـة الطلـل لـدى الأكبــر قـد اكتملـت عناصـرُها ذات الطبیعـةِ الأرضــیةِ  رابعـاً 
  وبخاصة الحیوانيُّ والنباتيُّ ، ولعل هذا راجعٌ لأسباب منها : 

و أ الوصـالِ  معـاودةِ لأخـرى وذلـك  مـرةً  للحیـاةِ  فـي العـودةِ  الجامحـةِ  الأكبـرِ  رغبةُ  -أ
   ... ها الغفیليُّ تزوجَ  يالت ما فاته مع أسماءَ  استرجاعِ 
 ویظـلُّ  ،هفـي داخلِـ الاستسـلامَ  یـرفضُ  ن الأكبـرَ فـإ تأسیساً علـى مـا سـبق 

 بالوصـالِ  فیهـا المتـیمُ  یـنعمُ  واحـدةٍ  ولـو للحظـةٍ  الأكیـدةِ، فـي العـودة حلمُه یـراودهُ 
  ناً معاً..حب�ا وحرماملأت علیه الدنیا  يالت مع أسماءَ  والهناءِ 

 نمــــاءِ لل رمــــزاً بــــارزاً  یمــــثلان الأكبـــرِ  فــــي طلــــلِ  والنبــــاتِ  ن عنصـــري الحیــــوانِ إ -ب
 إلـى ترمـزُ  يالتـ  مـع أسـماءَ  ولعـل هـذا یتناسـبُ ،  والحیـاةِ  مـن الطلـلِ  الطبعىِّ 

  .المراعي أو حیاةِ الرعيِّ في شعرِنا الجاهليِّ 
 مستأنســـة لـــدى المـــرقشوال نـــوعى الحیوانـــات الضـــاریةِ  بـــینَ  الصـــراعِ  إن فكـــرةَ  -ج

؛ لكـــن إلــى رغبتــه فــي الصــراعِ  مشــیرةً  ســـقیمةً  ظهــرت لدیــه باهتــةً قــد  الأكبــرِ 
ـــ ـــالنفســـیةَ هنـــا قـــد ه إمكاناتِ لأن  ؛هلصـــالحِ  هـــذا الصـــراعِ  ه لكـــي ینهـــىَ لا تؤهلُ
 الكهـفِ  ، ولعـل قصـةَ الضـائعِ  الحـبِّ  فروسـیةِ قد انصرفت جملةً إلى  فروسیته

علـــى  وشــارفَ  ،بالحیــاةِ  هُ ن تقطعــت صــلتُ أبعـــد  الــذي انــزوى فیــه الشــاعرُ  -
، هفــي نفسِــ یقطنــهُ  كــانَ  يالــذ الوحشــةِ  إلــى كهــفِ  اً رمــز  قــد جــاءت - الهــلاكِ 

  .وكذلك نظراته السوداویة للحیاةِ 
كـــونُ أســـماءَ لـــدى الأكبـــرِ تبـــدو لنـــا أنهـــا رمـــزٌ للمراعـــي أو حیـــاة الرعـــي؛ فإنـــه  -د

شـــدیدٍ؛ لأن اســـتغراقنا فـــي ینبغـــي علینـــا أن نتعامـــلَ مـــع هـــذا التفســـیرِ بحـــذرٍ 
الرمزیـــةِ الجاهلیـــةِ بمســـاربها المعقـــدة أمـــرٌ یبعـــدُنا كثیـــراً عـــن جـــادةِ الصـــوابِ، 

  وعدمِ الفهمِ الواعي لقضایا الجاهلیة..
وفـــي العناصـــر ذات الطبیعـــة الســـماویة اســـتخدمَ المـــرقشُ الأكبـــرُ عنصـــرین 

  : وهما : " الثئد والریاح " ولعل هذا راجعٌ إلى أسبابٍ منها 
 متكامـــلٍ ذي ارتبـــاطٍ  لوحتـــه بشـــكلٍ  صـــاً علـــى تقـــدیمِ یحر  كـــأن أكثـــرَ  أن الأكبـــرَ  -أ

 أن الـریحَ بـفیها أن یخبرَ  یحاولُ  يالذ بالحرمانِ  المجنحِ  ة الحبِّ بتجربِ  عضويٍّ 
بهـا متمـثلاً  الزمـانِ  فعـلِ  إلى جانبِ  ، هذا هاوغیرِ  على الدیارِ تتعاقبان  والمطرَ 
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هـذا  ، كـلُّ ..عنهـا والأصـحابِ  الأهـلِ  رحیـلِ  خراب بعـدَ وال أو الدمارِ  الهدمِ◌ِ في 
  .الجریحِ  هبما في سویداء قلبِ  اصطبعَ 

أن ذكره للریاحِ وأوصافها یؤكدُ بل یصادقُ علـى علمِـه الیقینـيِّ المسـبقِ بأنهـا  -ب
  ذاتُ الخیریةِ أي النفعیةِ، وانعدامِ الخیریةِ معاً...  

فُ بــدیارِ الحبیبــةِ فتحــدثُ خرابــاً ودمــاراً معنــى هــذا أن الریــاحَ التــي تعصــ         
إلى عفاءٍ وقفرٍ موحشٍ أو طلل بالٍ.. هي  -على إثرها-واسعاً یتحولُ المكانُ 

نفسُــها التــي تعــاودُ نشــاطَها بعــدَ ذلــك حینمــا یحمــلُ الســحابُ المــاءَ؛ إذ تحركــهُ 
، وعلیـه فیسقطُ الماءُ على الأرضِ المقفـرةِ لینمَـو النبـاتُ ویعشـبَ مـن جدیـدٍ ...

فإن رغبةَ المرقشِ الأكبرِ في معاودةِ الحیاة على أملِ وصالِ الحبیبةِ كانَ أمـراً 
  مسلماً؛ لذا جاءَ بالریاحِ هنا.     

 الصـحیحِ◌ِ  ه الدینيِّ لمعتقدِ من غیره ؛ وذلك وعیاً وفطنةً  أكثرَ  كانَ  أن الأكبرَ  -ج
ـــذي نلمـــسُ  ـــ ال  ، وهـــو ربُّ ا� للكـــونِ أن  هنـــاك ربـــ اً ؤكـــدم ه للنصـــرانیةِ فیـــه اعتناقَ

 فیـه تزقـاءَ  إلـى قولـه الـذي یشـبهُ  سبحانه.. إننـا إن خلنـا فـي ذلـك فنظـرةً  السماءِ 
  مِن حوله: النواقس بضربِ  البومِ 
َوْَُ َْًء ُا  ََ       ُ َْ َ اُِوء اَِاُ  

إیقـاعي� لـدى الأكبـر تؤكـدُ عوداً على بدءٍ نقولُ : إن الظاهرة علـى صـعید 
ـــةٌ أمـــرٌ  المهموســـةِ  المضـــمومةِ  للســـینِ علـــى أن اســـتخدامه  ـــةِ  یتناســـبُ قافی  مـــع حال

 ارت كــــالكهفِ صــــه فالتــــى انعكســــت علــــى نفسِــــ المكــــانِ  ووحشــــةِ  والحیــــرةِ  الضــــیقِ 
  . له همساً ولا لمساً  نسمعُ  إذ لم نكدْ  ،المظلمِ 

مـا  هِ صـور  فـينـوَّعَ ینـا الشـاعرَ أما على الصعیدِ الفنيَّ للوحة الطلل فإننا رأ
فیهـا؛ لأن  مسـرفٍ بین تشبیهیةٍ واستعاریةٍ... هذا ولم یجنحْ للتشابیهِ التقلیدیةِ غیر 

ـــه لـــم یجـــنحْ  هـــذا قـــد یضـــرُّ  ـــةِ للقصـــیدةِ، كـــذلك فإن المفـــرطِ  للتشـــبیهِ بالهندســـةِ الفنی
  .  أو التهویلِ  ةِ للمبالغالمجاوزِ؛ لأنه لا یتناسبُ مع طبیعته النفسیةِ التي لا تمیلُ 

وعلى كلٍّ فإن لوحةَ الطللِ جاءت المرآةَ التي انعكسَ علیها عـالمُ الشـاعر 
  الظاهريُّ والباطنيُّ معا.
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 ادر واا   

 :درأوا  

  .بیروت" -، والسنة النبویة المطهرة "سنن أبى داود ط دار الكتب العلمیةالقرآن الكریم - أ

  (ب)

 هـ).٣٧٠بو القاسم الحسن بن بشر الآمدى (أ اى: -١
  م.١٩٢٠دار إحیاء الكتب العربیة  -المؤتلف والمختلف -

٢-  :ا هـ). ٦٣٠ -٥٥٥عز الدین أبو الحسن على بن محمد الجزرى ( ا 
دار نهضة مصر  -المثل السائر تحقیق د أحمد الحوفي، د بدوى طبانة -

  م.١٩٧٣

٣-  :٢١٦-١٢٢ك بن قریب بن عبد الملك (أبو سعید بن عبد المل ا.(  
  لطائف المعارف، المطبعة الأمیریة، بدون. -

٤ -  :م٢٨٤( أبو الفرج بن الحسین بن محمد بن أحمد الأموى القرشي ا( 
  .دار الكتب العامة. -الأغاني، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم -

 هـ).٥٠٢-٤٢١أبو زكریا یحي بن على بن محمد الشیبانى ( :اى - ٥
  مكتبة الخانجي.-شرح اختبارات المفضل، تحقیق الحساني عبد االله -

٦-  هـ):٢٥٥أبو عثمان عمرو بحر ( :ا 
  م.١٩٥٠مصطفى البابي بمصر ٢الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون ط-

٧ -  ٤٥٦-٣٨٤( أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي :ا(. 
  م.١٩٧١ –مصر  - دار المعارف -٤جمهرة أنساب العرب ط -

 هـ):٣٧٠عبد أحمد بن خلدون ( ا ون: -٨
  م.١٩٧١بیروت  ٤تاریخ ابن خلدون ط -

٩- :ر هـ).٤٥٦أبو على الحسن بن رشیق القیروانى الأزدى ( ا 
  م.١٩٧٢بیروت  - ٤العمدة تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ط -

١٠-  ما  ٦٨٥ا : 
  م.١٩٨٢عمان  -مكتبة الأقصى ١ي تاریخ العرب طنشوة الطرب ف -

١١- : هـ):٢٣١-١٣٩محمد بن سلام الجمحى ( ا 
  م.١٩٧٤طبقات فحول الشعراء "قراءة وشرح محمد محمد شاكر" القاهرة  -

 هـ):٣١٠أبو جعفر محمد بن جریر ( :اى -١٢
  م.١٩٦٨تاریخ الرسل والملوك تحقیق محمد أبو الفضل، بیروت  -

١٣- : هـ):٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینورى ( ا  
دار التراث العربي  ٣الشعر والشعراء تحقیق أحمد محمد شاكر ط -

 م.١٩٧٧

١٤- :مزهـ) ٣٨٤أبو عبید االله محمد بن عمران بن موسى ( ا. 
  م.١٩٦٠معجم الشعراء تحقیق عبد الستار أحمد فراج ط القاهرة -
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  .)٧١١( أبو الفضل محمد بن مكرم بن على الأنصاري جمال الدین :ا ر -١٥
 بمصر. -دار المعارف -لسان العرب -

 الحسن بن عبد االله بن سهیل العسكرى :أ ل اى -١٦
  .م١٩٧٠بیروت –الصناعتین تحقیق د/ مفید قمیحة دار الكتب العلمیة  -

  م.١٩٧٧ -بیروت -دار الكتب العلمیة -الأوائل -

ا :ما 

  م.١٩٨١-القاهرة  -مكتبة الأنجلو المصریة٥: موسیقى الشعر طإا أم (در) -١

٢- ا  اإ :(رد) مكتبة  - دراسات في الأدب والنقد -بین القدیم والجدید
  م.١٩٧٧ -الشباب

٣-  (رد) ا إ دار سینا  -الأسطوریة في الشعر العربي قبل الإسلام :أ
  م.١٩٩٠ -القاهرة -للنشر

  : ا  ا (در) -٤

الكلمات والأشیاء "بحث في التقالید الفنیة للقصیدة الجاهلیة، دار الكتاب  -
 م.١٩٨٢العربي 

  الطیف والخیال في شعرنا العربي القدیم دار الحضارة للنشر. -
عر الجاهلي، دار الثقافة للنشر، أسالیب الاستفهام في الش :  ا (در) -٥

  .م١٩٩٠

٦-  ر  :١٩٨٢مؤسسة الرسالة بیروت ٣معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة ط.   

  .م١٩٧١مطبعة النعمان  –معجم ألقاب الشعراء  :  (در) -٧

  .م١٩٧١دار المعارف بمصر - ١٣العصر الجاهلى ط :  (در)   -٨

٩-   (رد) اا : م١٩٩١دار الأرقم  ١موسیقى الشعر بین الثبات والتطور ط.  

، دار ١الزمان والمكان وأثرهما في حیاة الشعر الجاهلى وشعره ط :ح  (در)   -١٠
  .م.١٩٨٣المعارف 

دالة ، دار الع١النقد العربي القدیم أصوله، مناهجه، قضایاه ط : اح ن (در) -١١
 م.١٩٩١للطباعة 

  الهیئة المصریة للكتاب. -مدخل فلسفي -المذاهب النقدیة الحدیثة :  (در) - ١٢

١٣ -  ا   :(رد) م١٩٩٦قراءة ثانیة في شعر "امرئ القیس" دار لبنان.  

  .م١٩٧٠النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت    ل (در): -١٤

  .م١٩٨٢الشعر الجاهلى منهج في دراسته وتقویمه مكتبة غریب :  ا (در) -١٥

  م.١٩٨٨قراءة ثانیة في شعرنا القدیم، دار الأندلس للطباعة :  م (در) -١٦

، دار المعارف ٥مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة ط  ):م ا ا( در  -١٧
  .م١٩٦٩بمصر 
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  .م١٩٧٧مكتبة غریب  -أشكال التعبیر في الأدب الشعبى  ):م إا (در  -١٨

 -الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث: مت  ا(در)  -١٩
  .م١٩٨٢عمان  -مكتبة الأقصى

، بیروت ١ط -دار الإرشاد- الطبیعة في الشعر الجاهلى :مدى دى ا (در) -٢٠
  .م١٩٧٠

٢٢-  رو و :(رد) م.١٩٨٨عالم المعرفة  - شعرنا القدیم والنقد القدیم 

 م.١٩٨١دراسات في الشعر الجاهلي، دار المعارف بمصر    (در): -٢٣

  بدون تاریخ. -، دار الفكر٢مقالات في الشعر الجاهلى ط  ا (در): -٢٤

ا  :توروا ت ا  

  م.١٩٧٠مجلة العرب: العدد السادس، السنة الرابعة، فبرایر  -١

  م.١٩٨٤" العدد الثاني، ینایر ٤مجلة فصول: مجلد " -٢

  م.١٩٦٣مجلة المعرفة السوریة: عدد حزیران  -٣

  


